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رين جميل في عمليات الربط والتحليل المنطقي المتعلق بالانتباه إلى الأسئلة  ةهذا الكتاب هو تم

المناسبة وجمع المعلومات المتوفرة ذات العلاقة ثم تصنيفها وترتيبها من القوة إلى الضعف ومن 
ثم ربط هذه المعلومات للوصول إلى الأنماط وذلك عند طريق ومن الوضوح إلى الغموض، 

لمختلفة، ومن ثم القيام الانتباه للاختلافات في المعلومات المتشابهة والتشابهات في المعلومات ا
. باستخراج الاستنتاجات وترتيبها من القوة إلى الضعف  

والمقترحات في هذا الكتاب أن قوم نوح وعاد وثمود كانوا في منطقة واحدة في اليمن شرق 
وهذا يتطلب القول إن ثمود وأصحاب الحجر  ،الجوف ولكنهم ظهروا في أزمان متباعدة جدا

ح كذلك أن سفينة نوح قد رست في جبل/وادي الجودي شمال غرب قومان مختلفان. والمقتر
زيرة العربية وذلك استنادا لشاهد لغوي لأحد شعراء طيء  تم عرض كذلك و ، حائل في الج

بام" كنموذج ممكن لعاد حيث إن هذا النموذج يتطابق لفظا ومعنى مع الآيات المتعلقة "شِ 
... بهم  
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  المقدمة 
المقترحات في هذا الكتاب أن قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس كانوا في منطقة واحدة في اليمن شرق 

الجوف، ولكنهم ظهروا في أزمان متباعدة جدا. وهذا يتطلب القول إن ثمود وأصحاب الحجر قومان مختلفان.  
الجزيرة العربية وذلك استنادا   والمقترح كذلك أن سفينة نوح قد رست في جبل/وادي الجودي شمال غرب حائل في

الثلاثة (في سورة  الرسل لشاهد لغوي مشهور لأحد شعراء طيء. والمقترح كذلك أن أصحاب الرس هم أنفسهم قوم  
 الثمانية في سورة ق. وقد   قائمةللقوم المهلكين وبين    التسعةياسين) وذلك عن طريق المقارنة بين القصص  

لفظا ومعنى مع الآيات المتعلقة يتطابق  ممكن لعاد حيث إن هذا النموذج    بام" كنموذجاقترحنا وضع مدينة "شِ 
  .. وقد وضعنا كذلك نموذجا مقترحا لقوم تبع وإدريس واليسع وذو الكفلبهم

لقصص؟ أم يكن أسهل وأفضل لنا أن تكون اوهنا قد يأتي سؤال ... لماذا لم يكن القرآن واضحا تماما في سرد  

كي    فكرنُ لماذا يجب علينا أن  و لماذا وضع القرآن الإشارات في الآيات المختلفة؟ و القصص واضحة محددة؟ 
  نستخلص هذه الاشارات ونربطها مع القصص؟

 أن: "النقطة الأخيرة في السؤال  هيوأهمها    ،الاحتمالات  وضعولكن من الممكن  يقينا  ولا نستطيع أن نقرر السبب  
العمر أنها ترفض النظر والتفكير في الأعراف   بهاالتي تقدم  هناك أمر واضح في المجتمعات  " ... ففكرنُ 

من جاءت إلينا  وإنما    النصوصمن ليست  والمألوفات، وهنا تأتي المشكلة ... إذ إن قوة الأعراف والمألوفات  
  عادات مترسخة وأفهام سابقة.  

  إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ "أَوَلَمْ يَرَوْا  ؛ قال تعالى:  هو النظر إلى المألوفاتلها  ه القرآن  بَّ وأحد الأمور التي نَ 
ما هو الأمر المثير   وهنا تساؤل ...   ك).المل  19وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِير" (

  والجوهري في قيام الطيور بفرد أجنحتها وقبضها؟ وما هو السبب في قيام القرآن بتوجيه انتباه الناس لهذه النقطة؟

عندما يعيش الناس قرب المطارات فإنهم لا يعودون يشعرون بضجيج  ...    أدى إلى نقطة انتباهقد  هذا التساؤل  و 
محطات تجميع النُّفايات فإنَّهم لا يشعرون بالروائح غير الطيبة. وهذا معناه   الطائرات، وعندما يعيش الناس قرب

لتأقلم مع الظروف المألوفة لديهم. ومن الطبيعي جدًّا عندما يأتي شخص بأفكار  على اأنَّ للناس القدرة العالية  
    .مخالفة تمامًا للمألوف أن يقوموا بمقاومته

وآية الطير هي إحدى   ،دعوة العقل للانتباه إلى المألوف والتساؤل عنهالطرق لتخفيف هذه المقاومة هو   وإحدى
  يسبحونر  و فالأعراب عاشوا في الصحراء وهم يرون الطي  ؛لانتباه إلى المألوف والتساؤل عنهلالآيات التي تدعو  

سباحة لنتباه  ولكن عندما يأتي من يدعوهم إلى الا ،،وهذا هو الأمر المألوف لديهم وأخذوه دون تساؤل  ،في الهواء
. العقلتحريك الدولاب في  لدعوة هو    هذا، فإنَّ  وكيف يقبضونها  همأجنحتفي الهواء وكيف يفردون  ر  و الطي

وذلك لقلة   ؛الطيران  مبادئتها فإنَّه لن يكون بمقدوره أن يستنتج  اوالأعرابي مهما نظر إلى الطيور وانتبه إلى حرك
يؤدي إلى قد  ولكن هذا الانتباه كفيل بتحريك الدولاب في العقل، وهذا التحريك    ،المعلومات الفيزيائية ذلك الوقت
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الأصنام التي لا تتحرك ولا تتكلم ولا تفعل  عن هذه  قد يبدأ التساؤل  هنا  ، و الانتباه إلى الأمور المألوفة الأخرى
  شيئا.  

 نفكركي  وذلك    في النصوصمن إشاراتها  الكثير  توزعت  قد  و   تأتي صريحة وهنا غلبة الظن ... القصص لم
  .يتحرك باستمرارالعقل  في  دولاب  اليجعل  ما  خارج المألوف، وهذا  

فهناك من  ؛  حبه. وهذه نقطة مهمةما نُ مع  تلائم  تكي  الألفاظ  نقول "التفكير" وليس اللعب والاستمزاج وهندسة    هناو 
إذ يعتبر نفسه    ؛فسرها على هواه دون الإحاطة بالمراجع ذات العلاقةالعالم الأوحد ويُ يأخذ الكلمة ويظن نفسه  

بدأ البحث في  لها مراجعها، وعندما تَ والفلسفية والدينية)   الطبيعية(المراجع. وهذا مرفوض؛ فكل العلوم    هذهفوق  
مسئولية التفسير لسبب  عليك    لأن  ؛لها  امخالف  استنتاجكحتى لو كان   موضوع فأنت تنظر أولا في هذه المراجع

المتبعة في البحث  فوق المراجع فهذا مخالف لمنهجية    هوكأنالشخص  تصرف  يا أن  . وأمَّ هانيالخلاف بينك وب
  . والدينيةجميع العلوم الطبيعية  

في  كذلك  فسره على هواه ويُهمل النصوص الأخرى ذات العلاقة، وهذا مرفوض  ا أعجبه ويُ صًّ وهناك من يأخذ نَ 
والملاحظات فالنصوص والوقائع والشواهد والأدلة    ؛جميع العلوم (الطبيعية والفلسفية والدينية)في  مناهج البحث  

  .بعضها البعضوتشرح  فسر  تُ كلها  والتجارب  

ثبت أن عندك العلم في الموضوع، وهي نها هي التي تُ الإحاطة هي أهم نقطة في موضوع البحث والتحليل، لأو 
(حتى لو خالفت الآخرين في استنتاجاتك، فأنت تبدأ حيث انتهى    التي تسمح لك أن تبدأ حيث انتهى الآخرون

، فهذه ليست إحاطة وإنما متابعة. وأما  واحد أو مدرسة واحدة  ستاذ لأفكار  الأ. والإحاطة ليست مراجعة  الآخرون)
هي النظرة الشاملة (قدر الإمكان) للأفكار ذات العلاقة في الموضوع. وليس من الضروري للإحاطة أن الإحاطة ف

  .الكتبالمراجع و مهات  لأتكون لكل كتاب ولكن على الأقل  

والقزم    ...  كالواقف على أكتاف العمالقة السابقينعندها  فإن الشخص يكون  وإذا كانت الإحاطة جيدة للموضوع  
  .على أكتاف العمالقة ربما يستطيع أن ينظر أبعد منهم

وإذا كانت الإحاطة جيدة للموضوع فإن الربط والتحليل المنطقي يصبح ميسورا، فالربط والتحليل المنطقي لأي  
  موضوع يتعلق بالانتباه إلى الأسئلة المناسبة وجمع المعلومات المتوفرة ذات العلاقة (وهذه هي الإحاطة) ثم

تصنيفها وترتيبها من القوة إلى الضعف ومن الوضوح إلى الغموض، ومن ثم ربط هذه المعلومات للوصول إلى  
الأنماط وذلك عند طريق الانتباه (بشكل رئيسي) للاختلافات في المعلومات المتشابهة والتشابهات في المعلومات 

  .لقوة إلى الضعفالمختلفة، ومن ثم القيام باستخراج الاستنتاجات وترتيبها من ا

وهذا الذي سنخوضه في هذا الكتاب، ولهذا قلنا في الغلاف أن هذا الكتاب هو تمرين جميل في الربط والتحليل 
سجل كل المعلومات المتوفرة عن الموضوع وإنما وضعنا ما يلزم. وكذلك فإننا لم  المنطقي. ويجب التنبيه أننا لم نُ 

هود) ولكن وضعنا الأفكار الجديدة، وأما باقي القصة فهي موجودة نسرد كل القصص (فمثلا لم نسرد كل قصة  
  .في أمهات الكتب وغيرها
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  : ومن المفيد أن نضع المنهجية التي استخدمناها في وضع الاستنتاجات في هذا الكتاب
   النصوص الصريحة التي لا خلاف فيها (النصوص الأصلنضع في النموذج  فنحن أولا.(  
   أكثر من معنى (النصوص الظنيةلها والتي يكون  ثم نجمع النصوص الأخرى.(  
  بشكل تتوافق فيه النصوص الظنية لفظا ومعنى مع القوانين الكونية والوقائع  ببناء النموذج    مثم نقو

  التاريخية.  

البحر هو نص صريح لا خلاف فيه، ولكن لا  قَّ مثلا في قصة موسى عليه السلام (في كتاب سابق) فإن شَ ف
قمنا بأخذ المعلومة ، وبالتالي  لبني إسرائيل  أن جسرا قد تم إنشاؤهأو  الطريق    دَ بَّ يوجد نص يدل على أن االله قد عَ 

، ثم استنتجنا أن عملية الذهاب من الشاطئ إلى الشاطئ قد تمت ضمن الصريحة (الجزء الأول في بناء النموذج)
أن المكان وجدنا  وهذا الوصف يتطابق مع النصوص الظنية والقوانين الكونية). وبناء على ذلك  (شرية  القدرة الب

في سيناء إلى رأس   خهو شرم الشي(إذا جف ماء البحر)  المقابل  إلى الشاطئ  منه  مكن الانتقال  الوحيد الذي يُ 
  .الشيخ في الجزيرة العربية

، ثم يكون متوافقا مع النصوص  أولا يتوافق مع النصوص الصريحةوهذه هي النقطة ... نحن نحاول بناء نموذج  
يتم  . وبعدها ننتظر تتابع المعلومات كي  للعرضوبالتالي يكون عندنا نموذجا قابلا    ،،الظنية والقوانين الكونية

    .ذا النموذجإثبات أو تعديل أو نفي ه

... ما الفائدة فيما سيتم عرضه في هذا الكتاب والكتب المشابهة؟ ما الفائدة التي سنجنيها من   وهنا قد يأتي سؤال
كل ما سبق؟ أليست هذه   فيالعبور لموسى؟ ما الفائدة    مكانمعرفة  و معرفة موقع عاد،  و إيجاد سفينة نوح،  

محتلة وشعوب مقهورة وأوبئة  الأمور عبثية؟ أليس من الأفضل قضاء الوقت في أبحاث أكثر فائدة؛ فهناك أراض  
الأفضل البحث في هذه الأمور عوضا عن البحث في تاريخ قديم قد انتهى ولم يعد يؤثر علينا من  منتشرة، أليس  

  أي شيء؟في  

  وهناك جوابان لما سبق ... جواب يوافق النَّغَمة والآخر أكثر عمقا:  
نغمة الاستخفاف، فَذَكَّرْتُ السائل أنه هو بنفسه يلعب وأما الأول فقد سألني البعض عما سبق وكان في السؤال  

الشَّدة والطاولة لساعات طويلة، ومدمن على مشاهدة المباريات الرياضية، ويستمع (ويستمتع) لأحاديث المجالس  
  من غيبة وقيل وقال. وإذا نظرنا لأي النشاطين أكثر عبثا فمن المؤكد أن نشاطاته هي التي ستتصدر.

نضع الجواب الأكثر عمقا ... فعندي الشعور الحقيقي (ولكن لا يوجد عندي الدليل الواضح) أن ولكن دعونا  
ؤدي إلى رفع القوة العقلية ورفع مستوى النضوج عند الفرد والأمة. وكذلك فإن تدراسة التاريخ بمجالاته المختلفة 

  هناك إرشادا على دراسة التاريخ والعلوم المتعلقة به؛ فقد قال تعالى:  

 ) ٌقُلْ سِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا )  19أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير
 . )العنكبوت  20رٌ (ثمَُّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآَْخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 

  ْكَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآَثاَرًا فِي    أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم
 . )غافر 82الأَْرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (
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".  أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ي القرآن مشابها لـ : "نصا ف  12وقد جاء  
وعبارة "أفلم يسيروا في الأرض" تتعلق بالتاريخ ... بمعنى آخر فإن الآية تُرَكِّز على جزء من التاريخ، في حين  

  بعموم التاريخ.تتعلق لوحدها  أن العبارة السابقة  

وربما لا أستطيع توضيح الفائدة المادية التي ستجنيها الأمة من دراسة التاريخ القديم للأقوام التي ذكرها االله في  
القرآن، ولكن وجودها في القرآن لم يأت عبثا، والإشارات المختلفة التي وُضِعَت لها بين النصوص لم تُوضَع 

ح ببذل الجهد والوقت في البحث  مَ سْ وهذا كله يَ الأرض" لها معنى واضح ...    والآيات التي قالت "سيروا في  ،عبثا
  في هذه المواضيع وتقديمها للمهتم بها. 

  2021عمر محمد. يناير  
omar.robb@yahoo.com 

omr-mhmd.yolasite.com  
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  نوح    قوم   –الفصل الأول  
هناك  ، و كذلك الكثير من التحليلات والسيناريوهاتدخل عليها  ل في قصة نوح الكثير من الإسرائيليات، و خَ لقد دَ 

وهذا الذي فعلناه في هذا الفصل وهو تقسيم قصة نوح إلى عدة أجزاء (كما    ،،أجزاء كثيرة فيها بحاجة للتمحيص
هو ظاهر في صفحة المحتويات)، وتحليل كل جزء على حدة، ثم قمنا في النهاية بجمع و"خياطة" هذه الأجزاء  

  السيناريو العام للقصة.  لوضع

وانتبه أن السيناريو المقترح الذي وضعناه ليس له دليل صريح ولكنا وضعنا نموذجا قابلا للإثبات أو التعديل أو  
 . هحسب تتابع المعلومات فيسيتم تعديل هذا النموذج  النفي،، و 

  متباعدةكانوا في المنطقة نفسها ولكن في أزمان قوم نوح وعاد وثمود  1.1#
  فالقرينة هي الآيات:  (المتعلق بالمنطقة)    الأولللافتراض  وبالنسبة  
   ْنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذ بِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّ   جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ "أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّ

 الأعراف) . 69ةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ" (وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَ 
   ْمِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ  وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ  جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ "وَاذْكُرُوا إِذ

 الأعراف).   74فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ" (  بُيُوتًا
   ُوَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي   بِالأَْحْقَافِ "وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَه

  الأحقاف).  21يْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" (أَخَافُ عَلَ 

والعبارة: "جعلكم خلفاء من بعد ..." لم يتم ذكرها إلاَّ لقوم هود وصالح؛ فلم يتم ذكرها مثلاً لقوم شعيب أو لوط أو 
  بني إسرائيل، إلخ. عموم  ل

  لماذا؟

  وهنا نسأل كذلك ... خلفاء على ماذا؟
  والجواب: خلفاء على الأرض.

  معاني:   لها عدةوالأرض  
 :قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا  فهي تعني الكوكب كما في الآية"

لِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (   فصلت).  9ذَٰ
   أَنَّا نَأْتِي الأَْرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ  الآية: "أَوَلَمْ يَرَوْا  غلبة الظن في  وهي تعني اليابسة كما

  الرعد).  41لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" (
   يْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَْرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ" (محددة كما في الآية:  وهي تعني منطقة  71"وَنَجَّ

 . بلاد الشامالأرض هنا تعني  و   ،الأنبياء)

تعني منطقة  هنا  فالمؤكد أن الأرض   من بعد قوم نوح  قوم هود كانوا خلفاء على الأرضوبالتالي عندما نقول إن  
 محددة ولا تعني الكوكب ولا تعني اليابسة.
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. وحيث إن وثمود كانوا في المنطقة نفسهاوبالتالي نستطيع أن نفترض هنا (وبدرجة ظن جيدة) أن قوم نوح وعادًا  
الربع الخالي) فهذا يتطلب أن يكون قوم نوح وثمود كذلك في  الآيات قد ذكرت قوم عاد أنهم بـ "الأحقاف" (وهي  

  .  نفسها  في المنطقة

سُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ  "وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّ هي:    فالقرينة(المتعلق بالأزمان)    للافتراض الثانيوأما بالنسبة  
لِكَ كَثِيرًا" (37لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (   الفرقان).-38) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰ

لِكَ   بَيْنَ   "وَقُرُونًاوهذه الآية مرتبة زمنيا وذلك لوجود النص:   مئة سنة وإنما يعني  الكَثِيرًا"، والقرن هنا لا يعني    ذَٰ
إلى الآلاف من السنين، ومعنى    المئاتمَّة؛ أي أنَّ القرون الكثيرة تعني الأمم الكثيرة، وعمر الأُمَّة يتراوح بين  الأُ 

  ن ثمود وأصحاب الرس.أن هناك أمم كثيرة بين قوم نوح وعاد، وبين عاد وثمود، وبيهنا  الآية  

 ثمود وأصحاب الرس، فعندما نقول أن بين  بالمكانوحي كذلك تلا تعني فقط الزمن، وإنما  هنا  وكذلك فإن الأمم  
في أقصى الغرب، فالأمم هنا لا تعني فقط    والرسفمن المستبعد جدا أن تكون ثمود في أقصى الشرق  عدة أمم،  

أن أصحاب الرس كانوا كذلك في المنطقة نفسها لقوم نوح :  الاستنتاجالزمن، وإنما توحي كذلك بالمكان. وهنا  
   .   منهم  ولكن بعد زمن طويل جدا

العصر الذي جاء فيه نوح عليه السلام: فلنفترض جدلا أن أهل )  وبشكل تقريبي جيد (  نستطيع هنا أن نحددو 
ضناه احتياطا) فهذا معناه أن ثمود افتر   ناالرسول عليه السلام (وهذا مستبعد، ولكنمن  عهد  قريبي  الرس كانوا  

. ونستطيع أن نقول وبثقة أن قوم ثمود كانوا قبل عهد موسى وذلك للآية كثيرة  بعدة أممكانت قبل أهل الرس  
ثْلَ يَوْمِ الأَْحْزَابِ (على لسان مؤمن فرعون  قَوْمِ نُوحٍ مِثْلَ دَأْبِ )  30: "وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّ

وبالتالي يكون بين ثمود وأهل الرس حوالي غافر).    31وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ" ( وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ 
سنة، وهناك أمم كثيرة بين نوح    1800سنة. وكذلك هناك أمم كثيرة بين هود وثمود، ولنفترض أنها كذلك   1800

عهد البرونزي الأول. وما  السنة فهذا يعني أن نوحا كان في العهد الحجري أو   1800وهود، ولنفترض أنها كذلك  
كان لم يكن في العصر الحديدي وإنما  على أساس عمر الأمم، ولكن من المؤكد أن نوحا    نسبق كان غلبة تخمي

  .بآلاف السنينقبل ذلك  

  نوع وشكل السفينة 1.2#

ذَاتِ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى  "  :فالآية،  سيساعدنا كثيرا في تحديد شكل ونوع السفينة التي صنعها نوحالسابق  الاستنتاج  
تصف سفينة نوح. والمعنى الغالب لدسر أنها المسامير، ولكن هناك معنى آخر عند   )القمر  13(  "أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ 

  السفينة.  ألواحالعرب لـ دسر وهي الحبال التي تربط  

لم يبدأ السفينة  ألواح   تثبيتهنا لا يمكن ان تكون المسامير لأن استخدام المسامير في    "دسرال"  نَّ وغلبة الظن أ
 مسامير النحاس والبرونز لا تصلح. وبالتالي نستطيع القول وبثقة عالية أن  حيث إن  ؛إلا في العصر الحديدي

  .هنا تعني الحبال  "دسر"

فن التي صنعها الإنسان قبل العصر الحديدى: سفن الخيزران والسُّ   الكبيرةوهناك نوعان رئيسيان من السفن  
شكل الجزر النائية والقرى الساحلية (ستخدم في  ) لا تزال تُ Flatسفن الخيزران هي سفن مسطحة  (و   المنحنية.
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كثيرة  والخيزران هي شجرة ذات جذوع مجوفة وبالتالي فهي تطفو بشكل طبيعي فوق الماء. وهناك أنواع  ).  1.1
 امتر   30طولها إلى حوالي  ومنها جذوع يصل  (أعواد الخيزران)    ارفيعقصيرا  ومنها ما يكون  من الخيزران  

  .)1.2شكل  (سم    30حوالي    إلىعرضها  و 

                                   
  )  Basile : أشجار الخيرزان (المرجع:1.2)            شكل  Jean: عبَّارة في كيرلا (المرجع:  1.1شكل       

وأسهل طريقة في صناعة هذه السفن هو جمع وربط جذوع الخيزران في صف، ثم وضع وربط عدة جذوع من 
ربطهم  نضع عدة ألواح فوق بعضها البعض، و نحصل على لوح من جذوع الخيزران. ثم  نالخيزران بالعرض، وهنا  

ربطا محكما. وهنا يكون عندك سفينة قابلة للطفو. وإذا كانت الأثقال على السفينة قليلة فربما لوح أو لوحين من 
موضوعة وتكون  من هذه الألواح    أكبربحاجة إلى عدد    فنحنالخيرزان يكون كافيا، وأما إذا كانت الأثقال كثيرة 

وقد استطاع   ،أخرى في صناعة هذه الأنواع من السفن  طرقعدة وهناك    .ومربوطة بإحكام  فوق بعضها البعض
إلى أستراليا قبل   الوصولوبهذه السفن استطاع الإنسان    ،لاف من السنين،منذ عشرات الآصناعتها  الإنسان  
  ألف سنة.  50حوالي  

اح ذات بدأت تظهر منذ العهد البرونزي الحديث، وهي القيام بنشر الخشب إلى عدة ألو فقد    وأما السفن المنحنية
تصاميم محدد، ثم ربط هذه الألواح لإنشاء السفينة والتي تكون مقعرة إلى الأسفل. ولا تطفو هذه السفينة بسبب  

بل يجب أن تكون نوعية الخشب في هذه الألواح صلبة قوية بلا مسامات ولا  ،  الهوائية داخل الألواح  الفجوات
لهيكل السفينة يجعل حجمها الكلي أكبر من حجم الألواح  فالتصميم المقعر    :وإنما تطفو بسبب تصميمها.  فراغات

  فتطفو فوقه.    ...  فيها، وبشكل يجعل كثافة السفينة الكلية أقل من كثافة الماء

أسرع في الحركة وأسهل في المناورة وتغيير الاتجاهات، وأما الميزة في سفينة    ها والميزة في السفينة المنحنية أن
  الخيزران أنها غير مكلفة في الإنشاء.  

رضة للغرق، وبالتالي فإن البحارة في هيجان البحر والخطورة في السفينة المنحنية أن الماء إذا دخلها فإنها عُ 
أن    فَ دَ . وإذا صَ فيهافرغوا السفينة من أي مياه قد دخلت  كام وأن يُ والأمطار بحاجة أن يغلقوا الغرف الداخلية بإح

بسبب   إلى مستوى الماء فإن السفينة ستغرق  الحافةمالت السفينة (بسبب هيجان البحر) إلى الدرجة أن وصلت  
  . دخول الماء المتواصل فيها

الأمطار، والخطورة الوحيدة أنها قد وأما بالنسبة إلى سفن الخيزران فإنها ستبقى طافية وقت هيجان البحر وشدة  
لا يعتمد على التصميم وإنما   طَفوانهاولكنها لا تغرق وذلك لأن    ،تنقلب رأسا على عقب بسبب هيجان البحر

  يعتمد على الألواح نفسها. 
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ية  سفينة منحنببناء  وغلبة الظن أنه لم يقم    نوح سفينة خيزران أم سفينة منحنية؟هل بنى  وهنا يأتي السؤال ...  
  مؤسسات كبيرة ومتكاملة: إلى  حتاج  يلأن صناعتها  

ومؤسسات   ،سبائكاللعمل  القصدير  فيجب أن تكون هناك مؤسسات صناعية تقوم باستخراج النحاس و 
تقوم  أخرى  ومؤسسات    ،والتشذيب إلخالقص  النشر و أدوات لصناعة  تقوم بأخذ تلك السبائك    أخرى  

ومؤسسات   ،إلى المصانع  الأدوات المناسبة) واحضارها من الغاباتبقص الأشجار الضخمة (باستخدام  
  ليس بالأمر السهل:وانتبه أن عمل الألواح    ،،تقوم بقص هذه الأشجار لعمل الألواحأخرى  

لعمل الألواح) بالطول، وينتج   افيجب قص الشجرة الكبيرة (والتي يجب أن يكون قطرها كبير 
يتم قص الربع م  ث،،  ثم يتم قص كل نصف بالطول لينتج عنه أربعة أرباع  ،،نصفانذلك  عن  

 .غير المشذبة  الألواحعن ذلك  طولية وينتج  إلى شرائح  
وستجد عدة   How ancients made planks from treesوتستطيع أن تضع في اليوتيوب العبارة:  

  ).  Orebro, Nepal(ها  ن منيا في صفحة المراجع اثننالموضوع، وقد وضعهذا  فيديوهات في  

ها بتصميم محدد،  صِّ وبعد ذلك يجب أن تكون هناك مؤسسات صناعية تقوم بأخذ هذه الألواح وقَ 
وبعدها يجب معالجة هذه الألواح بالحرارة والزيت والدهون لتكون مقاومة للماء. وبعدها يجب تجميع 

إغلاق الفراغات بين الألواح بالمعاجين، ثم أخيرا   يجبحكام، وبعدها  إب الألواح وربطها ببعضها البعض
  وعندها نحصل على سفينة قابلة للاستخدام في البحار. ،،  إنزالها إلى الماءيتم  

لوجود المؤسسات الصناعية  وذلك  وهذا النوع من السفن كان متوفرا في العهود المصرية القديمة؛ 
صناعة ه المؤسسات، ولوجود السبائك المعدنية اللازمة للأدوات الازمة لهذ االمتكاملة في البلاد، ولوجود  

  هذه الأدوات، ولوجود العمالة والأموال اللازمة لكل ما سبق.

وقد تمت    ،،التي كانت مدفونة قرب الأهراماتو سفينة خوفو    هيوأقدم سفينة منحنية تم اكتشافها  
  ).1.3(شكل  ق.م    2500حوالي  في  صناعتها  

من المستبعد جدا أن نوحا قد   وهنا نأتي إلى نقطة النقاش ...
صنع سفينة منحنية، فنوح كان في العصر الحجري أو في 
العصر البرونزي الأول على الأكثر، ولم تكن التكنولوجيا  

فالأدوات اللازمة لم   ؛اللازمة لعمل ألواح الخشب متوفرة
رة لقص ونشر الجذوع العريضة وعمل الألواح، بل تكون متوف

إن السبائك اللازمة لعمل تلك الأدوات لم تكن مكتشفة ذلك 
وكذلك فإن صناعة سفينة منحنية من الصفر بحاجة    الوقت.

 قلةلعمالة كبيرة، في حين أن أتباع نوح الذين عاونوه كانوا  
وهنا    .)هود  40(في    "قَلِيلٌ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلاَّ  وذلك للآية: "

التكنولوجيا اللازمة لصناعة السفن المنحنية لم تكن متوفرة في عهد نوح، ولم يكن عند نوح العمالة :  الاستنتاج
  اللازمة لعمل هذه السفينة.

  والنتيجة المنطقية لما سبق هو أن نقول إن سفينة نوح كانت سفينة خيزران.

 )Leon: سفينة خوفو (المرجع: 1.3شكل 
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طولها أكبر من عرضها كي تتحرك بانسيابية مع الأمواج، ويجب أن تكون الآن ... سفينة نوح يجب أن يكون  
  عريضة بما يكفي كي لا تنقلب بسبب تلاطم الأمواج. ويجب كذلك أن تكون قادرة على حمل أصحاب نوح

  . له ولأهله وأصحابه  مؤونة كافيةبالإضافة إلى    اوالحيوانات التي جمعه

مكن جمع جذوع الخيزران في يُ إنه  ف  :وقت: فكما قلنااليحتاج إلى    هولكنليس صعبا لسفينة خيزران   عملوهذا  
حكام، وهنا ينتج لوح من الخيزران. ويمكن إجذوع بالعرض، وربط جميع هذه الجذوع بالصف ثم وضع بعض  

حكام، وهنا ينتج لوح عريض من إووضع لوح ثالث بالوسط فوقهما وربط جميع الألواح ب  متجاورينوضع لوحين  
كبيرة فيجب عمل عدة ألواح الثقال  ولوجود الأبما يكفي.  ألواح طويلة وعريضة  عمل    يُمكنالخيزران. وبالتالي  

ق الماء. ثم بعد  وهنا يكون عندك سفينة قابلة للطوف فو   ،بنفس الطول والعرض وتركيبها فوق بعضها البعض
بناء بيت ومخزن وحظيرة من جذوع الخيزران، وعلى غلبة الظن فإن البيت والمخزن والحظيرة كانت في  يتم  ذلك  
  انقلاب السفينة مع تلاطم الأمواج.  وسط وذلك لحفظ التوازن ومنع ال

 15ا، وارتفاعها  متر   25وعرضها حوالي    امتر   160وإذا صحت الروايات الإسرائيلية فإن طول السفينة كان حوالي  
وبالطبع فإن البيت   ، ولا نستبعد الطول والعرض ولكننا نتحفظ على الارتفاع.  ذراعا) 30،  50،  300مترا (

والمخزن والحظيرة ستأخذ حيزا أقل من ذلك بكثير، ولكن المساحة الباقية ضرورية لحفظ التوازن في السفينة في  
  موج يرتفع كالجبال.

  الطوفان كل البشر خارج سفينة نوح؟أغرق هل  1.3#

سل الذي تم معاقبة كل البشر، والوحيد من الرُّ يبعث لكل البشر كي  لا؛ فـ نوح لم يُ :  والجواب على غلبة الظن
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ ؛ فقد قال الرسول: "عليه السلامالرسول  للبشر كافة هو    ه االلهأرسل
لاَةُ فَلْيُ ب ، وأُحِلَّتْ لي  الرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، فأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّ صَلِّ

(رواه   ةً وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّ المَغَانِمُ ولَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، 
  البخاري). 

  ؤكد ما سبق:والمقارنة بين الآيتين التاليتين قد تُ 

 "  ْفَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ   إِلَى قَوْمِهِ أَرْسَلْنَا نُوحًا لَقَد
 .)الأعراف  59(  "عَظِيمٍ 

 "  سبأ  28(  "بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ   كَافَّةً لِلنَّاسِ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ  وَمَا(. 

قد تم استخدام هذه ف؛  جميع البشربالضرورة  فهي لا تعني    الصافات)    82" (ثمَُّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِينَ "وأما الآية:  
 66(  "الآَْخَرِينَ ) ثمَُّ أَغْرَقْنَا  65وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (ففي قصة فرعون: "  :أخرى  قصصفي    الصيغة
  . الشعراء)  172(  "الآْخَرِينَ ثمَُّ دَمَّرْنَا  "  وفي قصة لوط:  ،)الشعراء

يْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (75"وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (وأما آية:   يَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ )  76) وَنَجَّ " وَجَعَلْنَا ذُرِّ
(بالضبط كما تم تفسير    من قومهقين  أن ذريته كانوا هم البانستطيع أن نضع تفسيرًا فإننا  )  الصافات  77(

ن ذرية نوح هم القول إلأن وذلك  ،  الآخرين في آية لوط أنها تعني الكافرين من قوم لوط ولا تعني جميع البشر)
   ستبعد.  يتضمن أن نوحا قد أرسله االله رسولا إلى جميع البشر، وهذا مالباقون من جميع البشر  
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هنا فليس من الضروري للأرض    )نوح  26(  "مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا  الأَْرْضِ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى وكذلك الآية: "
  معناها "المنطقة" كما شرحنا سابقا.  يكون  أن يكون معناها الكوكب، وإنما من الممكن أن  

منطقة محددة من   مَّ عَ   قد   الطوفان، وأن الطوفان كان موجها لقوم نوح لا غيرنستطيع القول وبثقة عالية إن  وهنا  
    م الأرض كلها.عُ الأرض ولم يَ 

، وأما باقي  ن وقتها في جميع قارة آسيايالبشر الوحيد هم  أن قوم نوح كانوا    1.11البند  سنقدم مقترحا في  ولكننا  
  البشر فقد كانوا يعيشون في أفريقيا.

  نوح؟ أين موقع قوم# 1.4

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ : "الأحقاف بذكرنا أن قوم نوح وهود وصالح كانوا في منطقة واحدة. وقد تم وصف قوم هود أنهم  
ى الأحقاف، فالأحقاف هو مَّ سَ يُ بعينه  ولا يوجد عند العرب مكان  .  )الأحقاف  21في  (   "بِالأَْحْقَافِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ  

  :الكبيرةر عن الكثبان الرملية  بِّ عَ لمكان وليس اسما له. والأحقاف تُ لوصف  
، وجمعه أَحْقافٌ من الرمل  الحِقْفُ  "ف وكلُّ ما طالَ .  وقد احْقَوْقَفَ الرملُ إذا طالَ واعْوَجَّ   "، "الـمُعْوَجُّ

، فقد احْقَوْقَفَ كظهر البعير وشَخْص القَمَ  وفي الحديث: أَنه، صلى اللّه عليه وسلم، مرَّ هو  ". "رِ واعْوَجَّ
وأَصحابه وهم مُحْرمُون بظبي حاقِفٍ في ظلّ شجرة؛ هو الذي نام وانحَنى وتَثنَّى في نومه، ولهذا قيل  

  (المرجع: لسان العرب).   "للرمل إذا كان مُنْحَنِياً حِقْفٌ 

)، 1.4(شكل  في جنوب الجزيرة العربية  هي منطقة الربع الخالي  المتموجة الطويلة والمنطقة ذات الكثبان الرملية 
الربع الخالي ربط الأحقاف بـفي  سبب  الولهذا فإن المفسرين قد ربطوا الأحقاف بهذه المنطقة. ومن السهل تبيان  

    .1.6 و 1.5فانظر مثلا إلى الشكل  

  وثمود) في هذه المنطقة؟  وعاد طويل، فأين موقع الأقوام (قوم نوح  عريض و ولكن الربع الخالي  

  اتخذوا من السهول قصورا وشقوا الصخر ونحتوا الجبال: لقد وصف االله قوم صالح أنهم  
 سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًاوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ  "

خْرَ ذِينَ جَابُوا  وَثَمُودَ الَّ "  ،،)الأعراف  74(  "فَاذْكُرُوا آَلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ    .)الفجر  9(  "بِالْوَادِ   الصَّ

المكان المحتمل و   في منطقة الربع الخالي.  الصخور والجباليعيشون في سهول عريضة بين  كانوا    فَهُموبالتالي  
ومن الممكن أن ).  1.6الذي يحوي السهول والصخور والجبال ويقع في الربع الخالي هو المنطقة ب (شكل  

نطقة السابقة هي  ممدفونة في الربع الخالي، ولكن ضمن الظاهر فإن الأخرى محتملة و تكون هناك مناطق  
  .عدل ما سبقأن تأتي معلومات أخرى تُ   إلى  المنطقة الوحيدة أمامنا

لا نرى أي غرف منحوتة في هذه الجبال، ولكنه من المتوقع أن تكون هذه الغرف (إن وجدت فنحن  وبالطبع  
   .رمالالتحت  في تلك المنطقة  تحليلنا) مدفونة    حَّ وصَ 

(وأصحاب الرس   وعادًا وثمود وضمن ما سبق فإن الاستنتاج المبدئي ضمن المعلومات المتوفرة هو أن قوم نوح  
  .)شمال شرق مأربفي اليمن، شرق محافظة الجوف (كانوا في منطقة الربع الخالي  كذلك)  
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  الخالي في جنوب الجزيرة العربية (جوجل إيرث).: الربع  1.4شكل  

  
  1.4: المنطقة أ في شكل 1.5شكل  

  

 أ

 ب
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  1.4: المنطقة ب في الشكل  1.6شكل  

 

  ؟نوح ين رست سفينةأ 1.5#

ضرورة التحقق مفيدا في  سفينة، وهذا الموضوع يضع مثالا حيا  المكان رسو  لقد اشتهر موقع في شرق تركيا أنه   
 :تصديقهادعاءات قبل  من الا

)  في Durupinar(  دوروبيناربالترويج لـ )  David Fasoldوديفيد ()  Ron Wyattقام رون ( 1977في عام  
ن تضاريس )، وذلك لأ39  26 26 ,44  14  05(شرق، شمال:      جنوب غرب تركيا أنه موقع رسو سفينة نوح

   ).1.7المكان تتشابه وشكل سفينة (شكل  

. وللتنبيه فإن آرارات هو الموقع المذكور في الأسفار   كم  30ويبعد هذا المكان عن جبل آرارات حوالي  
ون أحد التلال مُّ سَ أن الناس في المنطقة يُ   1988عام    هالإسرائيلية لمكان رسو السفينة. وادعى ديفيد في كتاب

وهذا الأمر انتشر في العالم الإسلامي انتشار النار في الهشيم، وأصبح الأمر    ، بـ "جبل الجودي"،للموقع  القريبة  
  دون الحاجة لذلك الدليل).تماما  (والقرآن صحيح  الكريم  لصحة القرآن  دامغا عندهم دليلا ساطعا مبينا  

) اطق جيمتنُفي التركي    C، والـ  Cudi Daghجبل الجودي (  ولكن لا يوجد أي دليل على ادعاء ديفيد، بل إن
لم يكن صادقا وإنما   ديفيد  ستطيع الادعاء أنن). و 1.9،  1.8كم (شكل   280حوالي   دوروبيناريبعد عن موقع 

تحققوا من المكان قد   نوجدها فرصة كي يستحث جموع المسلمين معه للمكان حيث إن العلماء الجيولوجيين الذي
وليس للإنسان أي علاقة بها  بحتة  عوامل جيولوجية  نتجت بسبب   وأنهاهذه التضاريس طبيعة  أن  وقتها  استنتجوا  
  ).  Andrew, John, Roy(المراجع:
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 ).Mfikretyilmaz:  الصورة  (مرجع  دوروبينار: تم الادعاء أن هذه هي آثار سفينة نوح في  1.7شكل  

 

  
  الجودي والموصل.: موقع دوروبينار بالنسبة لجبل 1.8شكل  
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  راراتأوجبل  موقع دوروبينار بالنسبة لجبل الجودي  :  1.9شكل  

موقع: فالمنطقة ليس اسمها الجودي (كما هو وارد في القرآن)، وهي تبعد عن هذا الوهنا النقطة المتعلقة في  
  . بحتة  ل جيولوجيةالشكل ناتج عن عوامهذا  ن أن  و الجيولوجي  وقد استنتجكم،    280جبال الجودي التركية حوالي  

فإن الشكل الموجود يتشابه مع سفينة منحنية ولا يمكن أن يكون نوح قد صنع سفينة منحنية كما شرحنا  كذلك  و 
  سابقا. 

وَاسْتَوَتْ عَلَى وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ  "الآن ... الآية تقول:  
 المكانكثير من المفسرين أن الجودي هو اسم  ال، ويغلب على ظن  )هود   44(  "وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ   الْجُودِيِّ 

  :نزول القرآن  وقتكان اسمهما الجودي مكانان  ويوجد    الذي رست عليه السفينة،
   الموصل  نمكم أفقي    150) وتبعد قمته حوالي  1.8جبل الجودي في جنوب تركيا (شكل.  
   معجم  فقد ذكر ياقوت الحموي في    ؛في الجزيرة العربية  الجودي شمال غرب حائل  )أو وادي(جبل

  :أحد جبلي طيء وإياه أراد أبو صعترة البولاني بقوله  اوالجودي أيضا جبل بأج"  :البلدان
  فما نطفة من حب مزن تقاذفت به جنبتا الجودي والليل دامس   

  فلما أقرته اللصاف تنفست شمال لأعلى مائه فهو قارس 
 ".بأطيب من فيها وما ذقت طعمه ولكنني فيما ترى العين فارس

مجموعة جبال تمتد من جنوب غرب حائل إلى هي  كانت تسكن في حائل. و"أجا"  مشهورة  وطيء هي قبيلة  
فهو    أبو صعترة البولاني، وأما  طيء)-الصحاري، ويكي  :المراجع(  طيءوبولان هي قبيلة من  شمال شرقها.  

، وقد تم ذكر هذا الشاعر في مجهول الشخصية لكنه مشهور الشعر وخصوصا الأبيات الثلاثة السابقةشاهر  
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لسان العرب لابن منظور (متوفى سنة  و هـ)،    384(متوفى سنة    للمرزبانيأمهات الكتب: معجم الشعراء  كثير من  
  هـ)، وغيرهم.    711

  وذكر الأبيات وقال:فقد ذكر الشاعر البولاني  (فصل الحاء مع النون: حسن)  وأما الزبيدي في تاج العروس  
    ."وقال نصر: الجووي بواوين، وأما الجودي بالكوفة .لاه بأجأ في شواهقها، وأسفله أباطح سهلةوالجودي واد، وأع"

 ورأي نصر غريب حيث إن الأبيات الواردة في أمهات الكتب تذكر "الجودي" وليس الجووي.  

جبلا باسم الجودي في  المرجع: الجمعية الجغرافية السعودية)  ،  1.10شكل  وقد وجدنا في دليل المواقع الجغرافية (
  .)1.12،  1.11(شكل    جبال أجا في حائل

جودة في منطقة مكة (شكل الجبل آخر باسم الجودي (في شرق الجزيرة العربية) وجبل    دليل المواقعويوجد في  
  . حديثة أم قديمة) ولكننا لا نعرف إذا كانت هذه الأسماء  1.10

من هنا  )، ولكن لابد  بشهادة البولانيفي الجزيرة العربية باسم الجودي (مكان (جبل أو وادي)  د وجود  ومن المؤك
   .الجبل في حائل اسمه الجوديذلك أن    استنتجت فيها "الجمعية الجغرافية السعودية"  التساؤل عن الكيفية التي  

 

  
  السعودية: قائمة الجودي في دليل المواقع الجغرافية في  1.10شكل  

،  في أبياته  البولانيأنها الجودي نفسه الذي ذكره    دليل المواقععلى أية حال فإننا سنعتمد الاحداثيات الموجودة في  
  .المعلومات في هذا الأمريستمر تتابع  أن  نا على الأمل  ولكنَّ 
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ولمشاهدة  وللتنبيه فإن دليل المواقع قد وضع درجة العرض (شمال جنوب) قبل درجة الطول (شرق غرب)،
  .27  30  00 ,41  30  00المكان في الجوجل إيرث فضع في صندوق البحث العبارة التالية:  

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ  وآية: "  )القمر  15(  "فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ   آَيَةً وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا  "وضمن ما يمكن فهمه من الآية 
  .أن هذه السفينة مدفونة بأكملها في مكان رُسُوِّها الظنفإن غلبة    )العنكبوت  15(  "لِلْعَالَمِينَ   آَيَةً وَجَعَلْنَاهَا  

وسط شمال  وضمن المعلومات المتوفرة حاليا فإنه يوجد احتمالان اثنان لمكان رسو السفينة: جنوب شرق تركيا أو 
  الجزيرة العربية.

  

  
  الوسط يظهر موقع مدينة حائل.الشمال : الجزيرة العربية ويظهر في الغرب موقع مكة المكرمة وفي  1.11شكل  
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  : موقع جبل الجودي (حسب دليل المواقع) بالنسبة لمركز مدينة حائل1.12شكل  

  الطوفان 1.6#

هو   في القصةذكرنا أن الطوفان قد عم منطقة قوم نوح ولم يعم الأرض بأكملها. والأمر الخارج عن نظام الكون  
نزال المطر وبشكل متواصل ولمدة طويلة، ولكن لا يوجد أي ذكر لوجود إقيام الأرض بإخراج الماء وقيام السماء ب

 غيرظواهر البالتالي فالأولى هنا أن لا نختلق  منطقة نوح، و من إغراق البشر خارج  طوفان  المنع  يحاجز خفي  
  .لم يتم ذكرها صراحة في النصوصوالتي  طبيعية  ال

ر الطبيعية التي جاءت بأمر من خارج الكون هو خروج الماء من الأرض يوعلى ما سبق نقول إن الظاهرة غ
  .الكون وقوانينها  نفق مع سنقد حدثت بما يتواها  كلإنها  غير ما سبق ففي  وأما  ،، وسقوط الأمطار ولمدة طويلة

حيث إن العقاب الإلهي قد عم قوم نوح فقط، فإننا نستطيع الاستنتاج أن الطوفان والغرق قد حدث ضمن حوض  و 
كانوا داخل هذا الحوض. وأما الذين عاشوا قد  يحيطه من الجوانب المرتفعات والجبال. وأن المعظم من قوم نوح 

قد فإن شدة الأمطار قد جرفت من يسكن في الجبال وأغرقتهم في الوديان، و المناطق الساحلية  قمم الجبال و في  
  .جرفت من يسكن في الساحل وأغرقتهم في البحر

بالطبع يجب التنبيه أنه لا يوجد دليل صريح على ما سبق، ولكن الوصف السابق يتوافق مع النصوص لفظا 
  .ومعنى ويتوافق كذلك مع القوانين الكونية

ووضعنا نقطة النهاية (إما   ،الربع الخالي شمال شرق مأرب  في    سفينة نوحمسار  وقد وضعنا نقطة البداية في  
  جنوب تركيا أو غرب حائل).

  :هنا أن نضع حوضين واضحينونستطيع  
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الحوض الأول وهو الأكبر وهو بحيرة تملأ جميع الجزيرة العربية والخليج العربي وصحراء بلاد الشام، ويكون 
مان اليمن وعُ في جنوب  جبال  الالحاجز لهذا الحوض  

تركيا وبلاد الجبال في جنوب  إيران و الجبال في شرق  و 
الشام وجبال شرق الجزيرة العربية. وهذا حوض كبير جدا 

)، وهناك نقطة ضعف في هذا الحوض وهو 1.13(شكل  
  مضيق هرمز في الخليج العربي.

وأما الحوض الثاني فهو  بحيرة تملأ شرق الجزيرة العربية، 
ويكون الحاجز لهذا الحوض جبال اليمن ومرتفعات نجد 

، وهناك )1.14وجبال حائل وجبال شرق الجزيرة العربية (
، ولكننا نستطيع القول عدة نقاط ضعف في هذا النموذج

يض إلى باقي الجزيرة ن الحوض في شرق الجزيرة كان يفإ
كانوا في تلك البشر (إن  الحيوانات هناك و العربية مما أغرق  

حتى   . ونحن نميل إلى احتمالية الحوض الثاني  )المناطق
  .تُعدلهأو    هتنفيالتي  معلومات  الظهور  

الآن ... سفينة نوح كانت تتحرك في موج كالجبال (كما  
ضحلا، يكن الماء في الحوض لم  ففي الآيات)، وبالتالي  

الأمواج التي هذه وإنما يحوي من العمق ما يسمح بحدوث  
تشبه الجبال في ارتفاعها. وإذا كان ارتفاع الماء في  

متر فهذا نراه كافيا مع الريح أن   500الحوض حوالي 
متر يبقى أقل   500ولكن    .واجا عالية الارتفاعيحدث أم

ال المحيطة بالحوض، وبالتالي يبقى  ببكثير من الج
   .الطوفان خاصا بمنطقة محددة

متر،    500يوجد اعتراض ... إذا كان عمق الماء  قد  هنا  و 
 فإنَّ  متر وأكثر،    1000وهناك جبال يصل ارتفاعها إلى 

  !!تعارض مع قصة نوحهذه الجبال لم تنغمر بالماء. وهذا قد ي

ولكن لا يوجد أي نص صريح يقول إن الماء قد غمر الجبال، وإنما النص الصريح هو أن الجميع قد غرق. وإذا 
إليه كي يغرق؛   الحوضجبل كبير فليس من الضروري أن يصل ماء  كهف في  افترضنا أن شخصا قد لجأ إلى 

والأمطار التي هطلت على الجبال (بل ربما من شقوق الكهف نفسه)  فإن الماء الذي كان يخرج من الجبال نفسها  
فالآيات تتحدث عن غرق الجميع ولا تقول إن الماء قد غمر    ر.كفيلة بجرف ذلك الشخص إلى الحوض أو البح

  .الجبال

  الثاني: الحوض 41.1شكل 

: الحوض الأول 1.13شكل   
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ظهر هو مرتفعات الجودي؛ فالأمطار  قد  ني بالضرورة أن أول شيء  الآن ... استواء السفينة على الجودي لا يع
ولكن ربما كانت السفينة نفسها    ،بدأت تسترجع مياهها والماء بدأ ينحسر واليابسة بدأت تظهرقد  توقفت والأرض  

  .في مجرى بين الوديان، وتوقفت السفينة في نهاية المجرى على سفح الجودي

من اللدائن للجزيرة العربية وبمسافات  كبير  هذا الشأن هو عمل نموذج  وإن أفضل تجربة يمكن عملها في  
  . ثم سكب الماء على النموذج ودراسة اتجاهات الماء فيه.متناسقةوارتفاعات  

وإذا أخذنا فرضية الحوض الأول فمن الممكن أن ترسو السفينة على الجودي جنوب تركيا، وأما إذا افترضنا 
  كون قد رست في شمال وسط الجزيرة العربية.الحوض الثاني فإن السفينة ت

  جمع الحيوانات في السفينة 1.7#

وهنا نسأل ..... إذا كان الطوفان قد عم منطقة محددة فقط ولم يعم الأرض بأكملها، فلماذا يقوم نوح بجمع 
  في السفينة؟  اوضعهو الحيوانات  

بمعنى آخر: لو أن الطوفان سيعم الأرض بأكملها فمن المنطقي أن يقوم نوح بإحضار زوجين من كل نوع 
لى الأرض ستنتهي. ولكن الطوفان لم يعم الأرض ولم يعم معظم  وإحضارهم إلى السفينة وإلا فإن الحياة ع

  فلماذا جمع الحيوانات؟  ...  الأرض، وإنما عم المنطقة التي كان يعيش فيها قوم نوح

، فهناك  السفينةمن المستبعد جدا أن يستطيع نوح جمع زوجين من كل الحيوانات ووضعها في  فإنه  وكذلك  
  .الأرض  علىتعيش التي    والزواحفاع الحيوانات والطيور  من أنو   من الألوف تالمئات والمئا

لا هود)    40" (في  قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ : "ستطيع القول إن "كل" في الآيةنضمن ما سبق فإننا  و 
فالقرآن يحوي بين دفتيه نصوصا شرعية مقبول في لغة العرب:  الاستنتاج  وهذا  تعني بالضرورة جميع الحيوانات.  

ويحوي كذلك الوعظ والقصص وهذه   ،،وصحرفية النص  إلىوهذه يتم تفسيرها بالأسلوب القانوني الذي ينظر أولا  
يذكرون الكل ويقصدون قد كان العرب في بلاغتهم  يتم تفسيرها بالأسلوب الأدبي المتبع عند العرب الأقدمين، و 

عن الواحد  باسم  يكتفون  خرى، أو  الأ عن  عوضاكلمة    ويستعيرونيذكرون الجزء ويقصدون الكل،  و ،  زءالج
الأحيان   بعضفمثلا: "كل شيء" في القرآن لا تعني بالضرورة كل شيء بمعناه الحرفي، وإنما في  ،،  ، إلخالاثنين
  ل ذلك:اومث  الكثرةتعني  

 " ْإِنَّ هَذَا لَهُوَ  كُلِّ شَيْءٍ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن
  النمل).  16(  "الْفَضْلُ الْمُبِينُ 

 "  ْالنمل).  23(  " عَظِيمٌ وَلَهَا عَرْشٌ   كُلِّ شَيْءٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن  
 " ْالكهف).  84(  "سَبَبًا  كُلِّ شَيْءٍ وقال تعالى: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَْرْضِ وَآَتَيْنَاهُ مِن  

  .  : "تحليل الأدلة والقرائن"في كتاببتفصيل  وقد شرحنا هذا الموضوع  

  :عندنا الملاحظات التاليةتوجد بالتالي  و 
   وإنما من الممكن (ضمن بلاغة تعني بالضرورة كل الحيوانات قاطبةكلمة "من كل زوجين" لا ،

 من الحيوانات.  كبيرسابقا) أنها تعني عدد    شرحناالعرب كما  
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  ُالأرض لأنه يتعلق بمنطقة نوح فقط  علىسبب انتهاء الحياة  طوفان نوح لا ي. 
 عدد أنواع الحيوانات كبير جدا ولا يمكن جمعهم في سفينة واحدة.  

 إليهاوضمن ما سبق فإننا نستطيع الاقتراح أن كل زوجين اثنين يتعلق بالأنعام والحيوانات النباتية والتي ستحتاج  
دة على الأرض بسبب طوفان نوح إلا أن الحيوانات دَّ هَ ذرية نوح بعد نزولهم من السفينة؛ فمع أن الحياة ليست مُ 

هاجر الأنعام والحيوانات من المناطق لوقت من أجل أن تُ منطقة ستختفي، والأمر بحاجة  الالتي كانت تعيش في  
وجود الحيوانات النباتية في السفينة سيضمن وجود هذه الحيوانات والتي ستكون ،، و منطقةهذه الالمجاورة إلى  

  .مصدر الغذاء لذرية نوح عليه السلام

الأزواج التي حملها   أنَّ الكيالي)    هناك فكرة جميلة اقترحها علي الكيالي في إحدى حلقاته (المرجع:...    كذلكو 
تستحق جديدة  وهي الإبل والبقر والضأن والماعز. وهذه فكرة    ،نوح معه هي نفسها الأزواج الثمانية التي أنزلها االله

  ؛ قال تعالى: النظر

 "  يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ    وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
هَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ    "إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ  أُمَّ

 .)الزمر  6(
 "  َحَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ   الأَْنْعَامِ وَمِن

أْنِ    ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ   )142( مَ أَمِ الأْنُْثيََيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ   اثْنَيْنِ نَ الْمَعْزِ  وَمِ   اثْنَيْنِ مِنَ الضَّ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّ
بِلِ  )  143عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأْنُْثيََيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( قُلْ   اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ    اثْنَيْنِ وَمِنَ الإِْ

اكُمُ اللَّهُ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّ   بِهَذَا فَمَنْ مَ أَمِ الأْنُْثيََيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأْنُْثيََيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّ
 144(  "وْمَ الظَّالِمِينَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَ 

  ) الأنعام

  الأثقال؟  احمل عليهركب وتُ الآن ... ما هي الأنعام؟ هل هي ما تُ 

  .  بالأثقالركب ولا تُحَمَّل  تُ الضأن لا ولكن 

  يُشرب ألبانها ويُستخدم جلودها؟و هل الأنعام هي مما يُؤكل لحمها  

ننا مهما نضع من أستخدم جلودها. والنقطة الرئيسية هنا  شرب ألبانها ويُ يُ و مها  و ولكن الخيل هي مما يؤكل لح
  . هتعريف للأنعام فإن الخيل سيكونون ضمن

قد تم ترويضها في شمال أوروبا والمنطقة القطبية منذ )  Reindeers(غزلان الرنة   فإن  وتوجد نقطة ثانية ...  
    قل.  ستخدم في الجر والنَّ وتُ ألبانها  شرب مها ويُ و ؤكل لحيُ العصر البرونزي وهي مما  

ها، وأن الخطاب في  وإنما بعضمن الأنعام  كل الأنواع  هي  وبالتالي نستطيع القول إن الأزواج الثمانية ليست  
ا لجميع البشر في كل الأزمان، وإنما الخطاب موجه للعرب  هً وجَّ " ليس مُ مِنَ الأَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ   لَكُمْ وَأَنْزَلَ  الآية: "

  الآيات.  هذهوقت نزول  

  ؟لَكُمْ مِنَ الأَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ"  وَأَنْزَلَ "الآن ... ماذا عن تفسير الآية:  
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... هناك من يظن (استشهادا بهذه الآية) أن االله قد خلق هذه الأنعام في السماء ثم أنزلها إلى الأرض. ولكن  و 
العرب    للعيان!! وإذا اتفقنا أن هذه الآيات موجهة نحو اى  التفسير غير المألوف إذا كان المألوف ظاهر نَّ بَ تَ لماذا نَ 

فإن هناك تفسيرا معقولا: فمن الممكن أن تكون هذه الأنعام (الإبل والبقر والضأن والماعز) قد تطورت وظهرت 
  فالأرض في آسيا مرتفعة عن الجزيرة العربية.  ؛إلى أرض العرببعضها    نزلو في آسيا  

هي تلك الأزواج كانت  مع نوح من السفينة بعد الطوفان    نزلتالحيوانات التي  أن  وكذلك هناك رأي الكيالي:  
ضمن هذا التفسير فإن و ا حمل نوح معه.  مَّ الثمانية. وهذا يفسر عدم وجود الخيل في تلك الأزواج، فهي لم تكن مِ 

  لجزيرة ذلك الوقت. بها الأنعام التي كانت موجودة في اقصد  يُ   "قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ"الآية  

الإبل القديمة عند العرب، ومن الممكن  نسلومن الممكن إثبات أو نفي هذا الرأي، فالإبل العربية الآن هي من  
أب  (أي الإبل العربية فقط)  لهم جميعا  لمجموعة من تلك الإبل للتحقق إن كان )  DNAجمع الاحماض النووية (

  محدد.في زمن    مشتركواحد  

نما ذريته من بناته ،لنوح من أولادهذرية لا يوجد  1.8#   .وإ

  قال االله تعالى: 
 "  َيَّةِ آدَم يَّةِ إِبْرَاهِيمَ   وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّ وَمِنْ ذُرِّ

دًا وَبُكِيًّا" ( وا سُجَّ  مريم).   58وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تتُْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّ
   يَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ  ) 2وَكِيلاً (مِنْ دُونِي  وَآَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا ذُرِّ

 . )الاسراء  3إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (  نُوحٍ 
  يَّتِهِمَا"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا نْهُمْ فَاسِقُونَ" (  فِي ذُرِّ هْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّ    26النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّ

 الحديد).
 ") َيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (75وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُون يَّتَهُ وَجَعَلْنَا   )76) وَنَجَّ هُمُ   ذُرِّ

 . )افاتالص  77(  "الْبَاقِينَ 

  كما في آيات الحديد والصافات.    كر ذرية نوح  ذْ واضحة تَ أخرى  يات  آهناك  و 

جميع نسل سراء فإن النص يقول: "ذرية من حملنا مع نوح"، والذرية بالمعنى العام هي  ولكن في آيات مريم والإ
في آيات  "بني"  . ولكنها قد تعني  الأجيال المتعاقبةجميع  الرجل من أولاده وبناته وذرية الأولاد وذرية البنات عبر  

نبياء من ذرية آدم تعني الأنبياء من بني  ودليل ذلك أن الأ  ،وهذا من باب تسمية الجزء باسم الكل،،  سراءمريم والإ
، والأنبياء من ذرية إسرائيل تعني الأنبياء من بني  ي الأنبياء من بني إبراهيمآدم، والأنبياء من ذرية إبراهيم تعن

إسرائيل. وعندما تم ذكر نوح فإن الأية قالت "ذرية من حملنا مع نوح" أي الأنبياء من بني "من حملنا مع نوح"،  
ده أولاد وإنما ذريته من وهذا معناه أنه لا يوجد أنبياء من بني نوح، مما يتطلب غلبة الظن أن نوحا لم يكن عن

  بناته. 

أن هناك وصفا غير اعتيادي، فالوصف الاعتيادي في آية مريم: من ذرية آدم ومن ذرية هنا  النقطة الرئيسية 
ي أن عبارة "ذرية من حملنا نوح" أوجود معنى آخر،  بنوح، ولكن الخروج عن الوصف الطبيعي يتطلب الاستنتاج  
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تختلف تماما عن عبارة "ذرية نوح". والاقتراح في تفسير الاختلاف هو أن نوحا ليس له أولاد (إلا الذي غرق في  
  الطوفان)، وأن ذرية نوح هي من بناته.

 ، حَدَّثنََا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ  : حَدَّثنََا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ وبالنسبة للحديث المشهور عن الترمذي (وآخرين)
"سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ،   قَالَ:بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  

تم   ه قد ولكن ينالمشهور الثقات  هم من الأعلام    سعيد وقتادة والحسنفإن  ،  ،وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ، وَيَافِثُ أَبُو الروم"
واخترنا الإدلاس على خطئها   التدليسالإدلاس (والكلمة الصحيحة هي  في قائمة  في الجرح والتعديل    وضعهم

  : هي صفة لا تجرح ولا تذم الراوي ولكنها قد تجرح الرواية  والإدلاس  لأنها لا توحي بالمذمة)،
عندما يتحدث    وعلم الحديث هفي   والإدلاس،  الكرام بالإدلاسبعض التابعين الثقات  م وصف  توقد  

المدرس في جلسته ويقوم بذكر الرواية ثم يقطع الرواية ويضع عبارات اعتراضية تهدف لشرح الرواية،  
، وقد عند العربالمتبعة  الطريقة الطبيعة  الروايات هي    عرضفي  الطريقة   هثم يرجع إلى الرواية. وهذ

مع دخول الكثير من غير العرب إلى  ولكن    ،،وانقطاعها وعودتهاالرواية  لبداية كان العرب ينتبهون  
العبارات الاعتراضية   وظنمر  الأعليه   اختلطقد    منهم  بعضالتعلمه فإن  على  الإسلام وحرصهم الشديد  

من الثقات الذين لم ينتبهوا لأثر العبارات الاعتراضية في رواياتهم  جزء من الرواية. وأهل التدريس  أنَّها  
  يجرح الرواية. قد  وإنما    يجرح الراويلا    الإدلاسفإن  . ولهذا السبب  الإدلاستم وضعهم في قائمة  قد  

  " ربما لا يكونون من ذرية نوحوذو الكفل "إدريس وهود وصالح وشعيب 1.9#

تنَُا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (قال تعالى:   ) وَوَهَبْنَا لَهُ 83وَتِلْكَ حُجَّ
يَّتِهِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ   لِكَ   دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ  وَمِن ذُرِّ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰ

الِحِينَ (84نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( ) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا 85) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّ
لْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (   م). الأنعا 86وَكُلاًّ فَضَّ

. ولكن النظرة الغالبة أن "من ذريته"  مجازاوهناك رأي أن "من ذريته" تعود لإبراهيم، وأن لوطا هو من ذرية إبراهيم  
في هذه الآية تم ذِكْرُ . و الرابع)(وسنعود لهذه النقطة في الفصل    تعود لنوح بسبب أن لوطا ليس من ذرية إبراهيم

ذكروا في تلك الآيات في القرآن، والذين لم يُ   انبي  25تم ذكر  وكلهم من ذرية نوح. وقد    ،في ثلاث آيات  انبي  18
  .جميعًاالسلام  : آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد عليهم  7هم  

 ن  أسرائيلية  رأيا يعتمد على الأسفار الإوأما آدم هو بالتأكيد ليس من ذرية نوح، وأما بالنسبة لإدريس فإن هناك  
الأسفار (وسنعود لهذا الموضوع في الفصل هذه  على  عتماد  الافضل عدم  نا نُ نوحًا من ذرية إدريس، ولكن

. وأما الرسول عليه السلام فهو من ذرية نوح  بلا شك، وعدم ذكره في الآيات الثلاث السابقة ليست  الخامس)
  .مشكلة حيث إن آيات القرآن موجهة له بالدرجة الاولى

   نوح.  أن هؤلاء جميعًا ليسوا من ذرية  هناتخمين  ال، و إدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفلبعة:  فيبقى من الس
  وانتبه أننا استخدمنا هنا قرينة "المخالفة" وهي قرينة ليست قوية جدا، ولكنها تسمح بوضع التخمينات الابتدائية.

  اعتراض على هذا الاستنتاج بناء على الآيتين التاليتين:يظهر  وقد  
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يَّتِهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا  " الِحِينَ"   فِي ذُرِّ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآْخِرَةِ لَمِنَ الصَّ
يَّتِهِمَا"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ    ،العنكبوت)   27( نْهُمْ فَاسِقُونَ"    وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ هْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّ
  ).الحديد   26(

ب فإن العرب قد وقد يُفهم من الآيتين أن كل الأنبياء هم من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم، ولكن ضمن لغة العر 
االله تعالى: "الأَْعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ قال  تصف الأمور على التغليب أو على أهمية الموضوع؛ فقد  

كل أعرابي أشد كفرًا،  التوبة)، وهذه الآية لا تعني أن    97يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (
في  ("  وإنما أتت على التغليب، ودليل ذلك قوله تعالى في آية تالية: "وَمِنَ الأَْعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ 

  فيها.  التوبة)، فعادة العرب أنها قد تصف الأمور بغالبها أو بالأمر المهم    99

وة في ذرية نوح وإبراهيم فهي لا تعني بالضرورة أن كل نبي يجب أن يكون فيما يتعلق بآيات النبالحال  وكذلك  
  من ذرية نوح وإبراهيم ولكن ربما غالب الأنبياء كانوا من هذه الذرية.

  !سنة 950أخذت قد دعوة نوح لقومه  1.10#

 14سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ قال تعالى: "
غير طبيعي لجميع  هو  مدة غير طبيعية للبشر (قديما وحديثا) بل إن هذا العمر  سنة هي    950، و)العنكبوت

  ؟نوحلمعجزة  الهذه كانت    نَّ إنستطيع القول  الكائنات الحية التي تدب على الأرض. فهل  

  .واب على غلبة التخمين هو لا، فهذه لم تكن معجزة وإنما ضرورة حتميةوالج

  لماذا؟

لأن قوم نوح لم يقوموا بأي عمل يستوجب إنزال العقوبة عليهم ولم يعتزلهم رسولهم،، ومع أن مكرهم كان شديدا 
حاولوا قتله ولم  م يُ به) إلا أنهم لم يطردوه ول  اواستطاعوا تنفير الناس من حوله (بل إن زوجته وابنه لم يؤمن

يُهددوه بالقتل، وإنما تركوه وقاموا بتنفير الناس منه. وحيث إن رسل االله يجب أن تنتصر، وحيث إن قوم نوح لم 
وَمَا كَانَ اللَّهُ    وَأَنْتَ فِيهِمْ يؤمنوا ولم يقوموا بأي عمل يستوجب العذاب ولم يعتزلهم رسولهم ("وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ  

الأنفال) فإن الحل الوحيد هو أن يَطول عمر نوح. وجاء عقابهم في النهاية عندما    33  -مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ"  
  ). مع أن زوجته وابنه منهم(يئس نوح منهم تماما ودعا عليهم واعتزلهم  

سل سورة ياسين) بسبب قيام أهل المدينة بتهديد الرُّ   الثلاثة (فيالرسل  وللمقارنة فقد جاء عقاب المدينة ذات  
وجاء عقاب ثمود بسبب طلبهم معجزة بينة فخلق االله لهم ناقة من الصخر، فقتلوها، وهنا    ،،تهديدا حقيقيا بالقتل

وهذه الأعمال  كانت شديدة الإجرام ومما     ،،وجاء عقاب سدوم لأن أهلها حَجَروا على لوط  ،،استحقوا العقوبة
  وجب إنزال العقوبة من السماء.  يست

فقيام نوح بدعوة قومه ويرفضون ولكنهم لا يطردونه ولا   :ويستحق النظر  أمر فريد جدا من نوعهوهنا يوجد 
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ  : "كما في الآية  ويأخذون السخرية منهيُخرجونه ولا يُحاولون إيذاءه بل كانوا يسخرون منه  

هذا كله ،، فإن  )هود   38(  "إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ مَلأٌَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ    عَلَيْهِ 
، ولهذا استحقوا أن يكون نوح صبورا معهم، إلى أن لا يتوافق مع سلوكيات الأقوام التي جاءت بعدهمو عجيب  

  يئس منهم تماما.
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  !سنة 950مدة أمة تبقى بكيانها  1.11#

من العجيب أن تبقى أمة واحدة في منطقة واحدة مدة ألف سنة، فالطبيعي أن تتكاثر الناس ويضيق مكانهم  
  .وعندها ستبدأ بعض المجموعات البحث عن مكان جديد لهم، وهكذا

سنة. ولكن السؤال    2000وقد يأتي أحد ويستشهد ببني تميم، فهذه قبيلة واحدة في منطقة واحدة واستمرت حوالي  
  .قد خرجت واستقرت في أماكن بعيدة ولم يعد لهم ارتباط بقبيلتهم الأصلمنهم  هو: كم مجموعة  

 قد وقعوا في مجال دعوته،ذريتهم  كل قوم نوح و  ه من المتوقع أنلأنفي قوم نوح،  الأمر  هذا  يُستبعد تحقق  ولكن  
وهذا يتطلب أن يكون جميعهم  نالهم العقاب الإلهي في آخر الأمر.  وبالتالي فإن جميع قوم نوح وذريتهم قد  

  وذريتهم في منطقة محددة ولم يهاجروا بعيدا. فكيف يكون ذلك؟

ة لتاريخ الهجرات البشرية فإن هناك وضمن النظريات العلمية الحالياليمن،،  ن قوم نوح كانوا في  إسابقا  قلنا  وقد  
حالة محددة نستطيع فيها القول عن وجود أمة واحدة في اليمن بقيت في منطقة واحدة مدة ألف سنة، وذلك قبل 

  .ألف سنة  60حوالي  

ية فإن علينا شرح موضوع الطفرات والهجرات البشرية، وقد شرحنا قه ما يلزم من المصدائلشرح الموضوع واعطا
  :تفصيل في كتاب سابق (أصل الإنسان) وسنقوم هنا بشرحه باختصارالضوع بهذا المو 

 23يأتي من الأب و  اكروموسوم  23  :اتكروموسومالزوجا من    23خلية في الإنسان  كل  يوجد في نواة  
وكل جين يتكون من عدد كبير   ،الجيناتمن  يتكون من عدد كبير    كروموسوميأتي من الأم. وكل   اكروموسوم
 ،A،  T،  Cتم اختصار هذه المركبات بـ  ، وقد  بات كيميائية كَّ رَ مُ  ةوكل خانة تتكون من إحدى أربع  ،من الخانات

G،،  خانات وبالتالي عندما ننظر إلى  تمثل تلك المركبات بالترتيب.    4،  3،  2،  1الأرقام:   وللتسهيل فسنجعل
  . 123432341232211...  كالتالي:مرتبة  ربما تكون  ف  كروموسومال

ساوي ألف مليون) وبالتالي تجيجا خانة (والجيجا    3حوالي  عند الإنسان    اتكروموسومالعدد الخانات في كل  و 
   مليون).الميجا خانة (والميجا تساوي    65التقريب)  على  (كل كروموسوم يحوي  

، وعندما يتلاقى اوسوممكرو   23البويضة تتكون من كذلك  ، و اكروموسوم  23الآن ... الحيوان المنوي يتكون من  
  .زوجا من الكروموسومات 23الحيوان المنوي مع البويضة فعندها تكون البويضة قد تلقحت وأصبح فيها  

 23ما جاءته من أبي جرير، وكروموسو   23يوجد في نواة كل خلية فيه    هولنفترض شخصا اسمه جرير، فإن 
وعندما يتم إنشاء الحيوان المنوي عند جرير فإن هناك جهازا يقوم بأخذ خلطة ءته من أم جرير.  كروموسوما جا

لتكوين   "أم جرير"  اتوخلطة من الجينات من كروموسوم  "أبي جرير"  اتمن الجينات من كروموسوم
فإن هناك جهازا   الكروموسومات في الحيوان المنوي. وعندما يتم إنشاء البويضة عند امرأة اسمها جريرة (مثلا)

أم "وخلطة أخرى من الجينات من كروموسومات    "أبي جريرة"يقوم بأخذ خلطة من الجينات من كروموسومات  
عندها تبدأ الحياة فوذلك لتكوين الكروموسومات في البويضة. وعندما يتلاقي الحيوان المنوي مع البويضة    "جريرة

وأبي أمه وأم  وأم أبيه  تيه (أبي أبيه  يه وجدَّ جرير هي خلطة من جينات جدَّ   بناجرير. وهنا فإن الجينات عند    بنلا
   ه).أم
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نسخة من   ه) فهذا الكروموسوم يأتيY Chromosome(  وكل ما سبق صحيح باستثناء كروموسوم واي
كذا حتى الأب الأول. وكروموسوم واي والذي أخذه نسخة من أبيه وهمن أبيه كروموسوم أبيه والذي أخذه نسخة  

  .خانةميجا    58حوالي  يحوي  

نسخ عملية  خطأ في    أنها  )حتى اللحظة(  الطفرةوتعريف    ،ولكن ... تأتي بين الحين والآخر طفرات في واي
له   وايتبدأ عملية إنشاء الحيوان المنوي ويتم نسخ  والطفرة في واي تحدث عندما    .اتلجينات في الكروموسوما

 معاستطاع الارتباط    الذيأن هذا الحيوان المنوي هو . وإذا صدف نسخ في خانة من الخاناتالويحدث خطأ في  
  .هناجحة) في(ن هناك طفرة  إ  بن فعندها نقولاالبويضة ونتج عن ذلك 

بن لاواي االخانات في  ، ولنفترض أن 1233الأب: .......  وايلنفترض أن السلسلة التالية هي لـ ولتوضيح ذلك  
  .السلسلةهذه   في، عندها يكون قد حدثت طفرة في الخانة الرابعة  1232: .......تكان

مرة واحدة كل حوالي خمسة أجيال (أي تحدث بمعدل  بمعدل  وضمن البحث والتدقيق فقد تبين أن الطفرات تحدث  
   ة).سن  100  حوالي  مرة واحدة كل

فإننا  بينهما  هناك اختلاف في خانة واحدة فقط  كان أو  طابقين تماما  متعند شخصين  الواي بالتالي عندما نجد  و 
فعندها نقول إن لهما في خانتين  بينهما    اوأما إذا وجدنا اختلاف  ،قبل أقل من مئة سنة  امشترك  انقول إن لهما جد 

  وهكذا.سنة.   200قبل أقل من    امشترك  اجد 

قد بدأت المشاريع بأخذ الجينات من البشر في  ، و البداية في تحديد الهجرات البشرية القديمةوهنا كانت  
  :وقد تبين التاليالمجتمعات المختلفة وتحديد أصولها وذلك لبناء الشجرة العائلية للبشر.  

: وهو لعالم التابعوا،  وشمالها: وهي كل أفريقيا ما عدا الصحراء الكبري  أفريقيا الأصلقسمين:  إلى  لنقسم العالم  
 ينتمون إلى استوطنوا العالم التابع   نالذيمعظم البشر تبين أن  وعندها فقد  كل الأرض باستثناء  أفريقيا الأصل.  

ألف سنة. وأن البشر في أفريقيا الأصل يشتركون في   60من شرق أفريقيا قبل حوالي  خرجت  قد  مجموعة صغيرة  
  سنة.ألف   150عاش قبل حوالي  واحد  جد مشترك 

العالم التابع (وخصوصا في أوروبا)  هناك مجموعات في  من العالم التابع حيث إن  المعظم  ونقول  
 10لي  ألف سنة ثم إلى أوروبا قبل حوا  25ينتمون إلى قبائل أفريقية هاجرت إلى مصر قبل حوالي  

  ، ويُظن أن "أدولف هتلر" ينتمي لهم وذلك عن طريق الفحص الجيني الذي تم لأقربائه.سنة  آلاف

مجموعة صغيرة كانت تعيش في جيبوتي استطاعت الوصول إلى اليمن   أنَّ   النظرية الحالية في الهجرة البشريةو 
  الهند، ومنها انتشروا في العالم التابع.  ومن ثم انتقلوا إلىألف سنة،    60استخدام قوارب الخيزران) قبل حوالي  ب(

المستكشفة وجود حضارات بشرية في شرق الجزيرة العربية   الأدواتلكن توجد هنا نقطة نقاش .... الثابت من  
جثة امرأة وطفلها وتبين أن عمر الجثة حوالي   وفيهألف سنة، بل تم اكتشاف قبر في فلسطين    125قبل حوالي  

  لف سنة. فهل يوجد هنا تناقض؟ أ  100

ألف سنة   125بلاد الشام ومصر قبل حوالي  و حضارات بشرية في الجزيرة العربية    قد ظهرتف  ؛ لا يوجد تناقض
الإنسان وقتها قد وصل يكن  تقلبا جدا في مناخه، ولم  التابع كان مُ ؛ فالعالم  بيئيةال الكوارثانقرضت بفعل  لكنها  و 

نهر النيل كانت نعمة كبيرة لأهل مصر، فإن  إلى التكنولوجيا اللازمة لمواجهة هذه التقلبات. وعلى سبيل المثال  



28 
 

طبيعي السماد  ال، وكان الطمي الذي يأتي كل سنة إلى مصر هو  زراعتهارضا طينية يسهل  أفشرق النيل كان  
أن يعيش على ضفاف النيل والدلتا ما يزيد  ، وكان يمكن  كلف شيئالا تطبيعية    ، فكانت أرض النيل مزرعةلها

فيها نهر    فَّ جَ  . ولكن جاءت أوقات في تاريخ مصردون الحاجة لأي تنظيم ملايين نسمة من البشر  10عن  
  .النيل تماما وبشكل مفاجئ. وهذا أدى إلى انقراض مجموعات كثيرة من المجتمعات التي اعتمدت عليه

أن العالم التابع كان متقلبا جدا في مناخه ولم يكن البشر قد تسلحوا بالتكنولوجيا المناسبة لمواجهة هذه النقطة هنا 
التقلبات، فأدى هذا إلى انقراض الكثير من الحضارات البشرية السابقة في العالم التابع، ومنها الحضارات التي 

رضية تقول إن الكارثة الرئيسية التي حلت على وهناك ف  .ألف سنة  125استوطنت الجزيرة العربية قبل حوالي  
) قبل حوالي Toba Supervolcanicالمجتمعات البشرية في قارة آسيا هي ثوران بركان توبا في أندونيسيا  (

 سنوات طويلة تاستمر والتي ألف سنة والذي تسبب في حالة مفاجئة من الجفاف والبرودة الشديدة في آسيا    74
  .  (راجع الكتاب السابق)

نها قوم واحد يعيش مالمجموعة يمكن أن ينتج  ورجوعا إلى المجموعة الصغيرة التي هاجرت إلى اليمن فإن هذه  
وضمن هذه الفرضية فإن البشر الوحيدين الذين كانوا في آسيا ذلك   .ةفي منطقة واحدة ولمدة تزيد عن الألف سن

لتقاطع بين قصة نوح وقصة تلك المجموعة: فنوح  وهنا نقطة االوقت هم تلك المجموعة التي هاجرت إلى اليمن.  
قد دعا قومه مدة حوالي ألف سنة، وهذا يتطلب أن هؤلاء القوم قد بقوا جميعهم وذريتهم في المنطقة نفسها مدة 

  حوالي ألف سنة.  

شرق لمجموعة التي هاجرت من  لتلك االفرضية التي نقترحها هنا ... نوح كان أحد الأجيال التي تنتمي    وهذه هي
، اليمنألف سنة. وهذه المجموعة قد تضاعف عددها ولكن بقي وجودها ضمن حدود   60أفريقيا إلى اليمن قبل  

  .في منطقة واحدة  وكانوا بمجموعهم يُشكلون قوما واحدا

بل ربما تختلف قصة نوح مع ،  جميعها  الفرضية الإجابة عليهاهذه بالطبع فإن هناك أسئلة كثيرة لا تستطيع  
وجود قوم احتمالية  استطاعت الإجابة على  قد  الفرضية هذه  ولكن  ،،  في بعض التفاصيل  النظرية العلمية المتبناة

كما قلنا في مقدمة الكتاب فنحن نحاول وضع الفرضيات التي و .  في منطقة اليمن  لمدة ألف سنةلوحدهم و واحد 
كل   تومن المؤكد أنه ليس.  ية والقوانين الكونيةتتوافق مع النصوص لفظا ومعنى وتوافق كذلك مع الوقائع التاريخ

أو ثباتها أو تعديلها إالفرضيات تكون صحيحة، ولكننا إذا استطعنا وضع الفرضيات ذات المصداقية واستطعنا  
 فنحن في هذه الحالة نقترب من الفرضية الصحيحة.نفيها  

ذلك الفصل سيضع  وم الثاني)، وربما  وسنعود لموضوع الهجرات البشرية القديمة في الفصل الأخير (قصة الق
  .هنامصداقية أعلى قليلا للأفكار التي تمت مناقشتها  

  الحضارة البشرية والعصر الحجري 1.12#

ألف سنة) لأن هذا سيجعل نوحا في عهد قديم جدا   60كان قبل    اقد يأتي اعتراض على الافتراض السابق (نوح
في العصر الحجري. والنظرة الغالبة عند الأثريين أن البشر في العصر الحجري لم يكن عندهم حضارات ومدن 

  في تلك العصور.  وجد حضارات ذات تنظيم وترتيب واتساقت)، أي أنه لا Sophisticated Citiesمتقدمة (
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مكننا  يُ . ولكن  الحجري  العصرمدن وحضارات من  آثار ل  ةأي  توجد الأثريين إذ لا  عند  نظرالتفهم تماما وجهة  نو 
إنشاء الحضارات  علىالدليل الصريح على قدرة الإنسان  ، ويمكننا كذلك أن نضع  الزمن  لتأثيرأن نعزو ذلك 

  يءفي أمريكا الجنوبية (قبل مج  البشريةالحجرية فقط: فالحضارات    وذلك باستخدام الأدواتوالمدن المتقدمة 
يعلمون بوجود النحاس الأصليون  حجرية فقط، وقد كان الأمريكيون  الدوات  الأالإسبان) قد نشأت باستخدام  

وأما    !!المجوهراتصناعة  لزينة و يستخدموا هذه المعادن إلا للم  (لسبب أو لآخر)  ولكنهم   والذهب والفضة
والطرق والملابس وكل ما صنعوه فقد تمت بأدوات من الحجارة والخشب والقصور والبيوت  اءات والأهرامات  الإنش

  والعظام.

المدن المتسقة، و ولهذا فإننا نستطيع القول إن البشر في العصر الحجري كانوا قادرين على إنشاء الحضارات  
  المتسقة. اراتهم ومدنهم  حضبالضبط كما استطاع البشر في أمريكا الجنوبية على إنشاء  

ـ "فار التنور" 1.13#   ما المقصود ب

  قال تعالى:  
 "  فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ    وَفَارَ التَّنُّورُ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا

 27(  "ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ  
 .)المؤمنون

 "  قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ   وَفَارَ التَّنُّورُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا
 .)وده  40(  "الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ 

(حدث كذا وبعدها   والآية الثانية هي سرد لقصة  ،والآية الأولى هي تعليمات (افعل كذا وإذا حدث كذا فافعل كذا)
ل في السفينة" (راجع القرطبي)، ولكن غلبة خِ ) تحمل نفس المعنى: "أدْ اسلك واحملوكلا الكلمتين (حدث كذا). 
  تحمل ذلك المعنى. لا  ف"  اسلك"وأما  " فيها صيغة العجلة والسرعة  احملالتخمين أن "

ومن الواضح من السياق أن "فار التنور" هي الإشارة لدخول السفينة (وذلك لأنها إشارة في قائمة التعليمات)،  
جبال وهناك عدة آراء عن التنور ومنها أنها "وجه الأرض" أو أنها "ال  ولكن هناك خلاف في واقع هذه الإشارة.

معناها العالية" إلخ (راجع الطبري والقرطبي)، ولكن هذه الآراء ليس لها شواهد لغوية من العرب الأقدمين، وأما  
، وهي كلمة ذات أصل فارسي وتم تعريبها (راجع "موقد الخبز" (أي الفرن الذي يُصنع فيه الخبز)  هو  فالمباشر  
الماء. وهنا فإن المعنى الحرفي لـ "فار التنور" أن الماء في   " فهو غليانالفوران لسان العرب). وأما "و   القرطبي

  آنية فوق التنور قد وصل إلى حالة الغليان. ولا يوجد مفهوم واضح يربط هذا المعنى الحرفي مع قصة نوح. 

  ؟  وهنا نسأل عن المعنى المجازي الممكن لـ "فار التنور"
  وصف جبل بركاني مجازا أنه تنور؟ وأن الإشارة كانت خروج ماء يغلي من رأس ذلك الجبل؟ مثلا هل يمكن  و 

(لا حرفيا    يرتبط بقصة نوح  محدد من الواضح أن النص "فار التنور" ليس له حتى اللحظة معنى    ولكنربما ...  
عبر ر من النصوص  الكثي  واتضحتظهرت  ، ونحن ننتظر تتابع المعلومات في هذا الشأن؛ فكما  ولا مجازيا)  

  كذلك عاجلا أو آجلا.   سيتَّضحفإن هذا النص  الأجيال  
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  الجمل الاعتراضية في قصة نوح 1.14#

) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ 11يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (  )10فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ("قال تعالى:  
تَرَوْا كَيْفَ  ) أَلَمْ  14) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (13) مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (12وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (

) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ 16( ) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا15للَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (خَلَقَ ا
) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا 19(  ) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ بِسَاطًا18) ثمَُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (17نَبَاتًا (

) وَقَالُوا 22) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (21) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا (20(
) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلاَلاً  23(   سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًالاَ تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ 

  .)نوح  24(

هي جمل اعتراضية. وهذا ليس مستغربا في كلام العرب أثناء سرد    23والآية    16و  15وغلبة التخمين أن الآية  
لشرح جزئية في القصة ثم نرجع اعتراضيا فجأة ونقول كلاما  نتوقف  بسرد القصة ثم    أحيانانقوم  نا  نَّ إإذ    ؛القصص

فمثلا لا يُستغرب أن يقول الخطيب في  السياق.  إلى سرد القصة. ويتم الانتباه لهذه الجمل الاعتراضية من خلال 
غاربها، ولم يهابوا الفرس فتحوا مشارق الأرض ومقد  "إن المسلمين    :شرحه لفتوحات المسلمين لبلاد الشام والعراق

ولم يهابوا الروم، ولم يهابوا روسيا ولا أمريكا ...".  وبالطبع فإن الروس والأمريكان لم يكونوا وقت المسلمين 
الأوائل، ولكن مقصد الخطيب في هذه الجملة الاعتراضية واضحا أن المسلمين الأوائل لم يهابوا الدول العظمى 

  !اليوم الدول العظمىقديما، فكيف يهاب المسلمون  

في سرد القصص، وضمن هذه الطبيعة فإنه لا  والقصص في القرآن كان يتم سردها باستخدام الطريقة العربية  
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا "يُستغرب وجود الجمل الاعتراضية فيها، وأحد الجمل الاعتراضية الواضحة في القرآن:  

لِكَ يَفْعَلُونجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ  النمل). والجملة "وكذلك يفعلون" هي جملة اعتراضية    -   34(  "وَكَذَٰ
  .جاءت لتأكيد صحة قول بلقيس

بُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ( ) قَالَ فَمَا بَالُ 50) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ (49وكذلك الآيات: قَالَ فَمَن رَّ
ي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْدًا الَّذِ )  52) قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى (51الْقُرُونِ الأُْولَىٰ (

) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي  53وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (
ُولِي النُّهَىٰ ( لِكَ لآَيَاتٍ لأِّ وغلبة الظن أن طه).    -  55(  كُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ) مِنْهَا خَلَقْنَا54ذَٰ

: الكلمات التالية هي جمل اعتراضية من االله وليست على لسان موسى، والقرينة في ذلك هي  55-53يات  الآ
  . "فأخرجنا، خلقناكم، نُعيدكم، نُخرجكم

والقرينة على ذلك  ،من سورة نوح هي جملة اعتراضية من االله لنا  16و  15الآية  وكذلك يغلب على التخمين أن  
أنه من المستبعد أن يكون قوم نوح قد توصلوا إلى المعلومات العلمية المتقدمة في الفيزياء والفلك كي يعلموا عدد 

من   كافئةمجملة اعتراضية  كذلك  هي  من سورة نوح    23طبقات السماوات. وكذلك يغلب على التخمين أن الآية  
االله وليست نقلا عن كلام قوم نوح. والقرينة في ذلك أنه مستبعد جدا أن تكون أسماء الأصنام عند قوم نوح (وهم 

قوم ال  ذَكَرَ قوم ظهروا قبل مدة طويلة جدا من وجود العرب) هي نفسها أسماء الأصنام عند العرب، وبالتالي فقد  
  مكافئة. أسماء أصنامهم وقام القرآن بذكر أسماء  
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  السيناريو المقترح لقصة نوح عليه السلام 1.15#

ألف سنة، والظاهر   150ضمن التحليل الجيني للبشر فإن جميع البشر يشتركون في أب واحد عاش قبل حوالي  
أن هذا الأب كان يعيش في وسط غرب أفريقيا (راجع كتاب أصل الإنسان). والظاهر أن البشر قد استوطنوا 

ألف سنة، ومن أثيوبيا بدأوا يصعدون مع النيل حتى مصر. والثابت أن البشر قد  140لي  أثيوبيا قبل حوا
   .ألف سنة  125استوطنوا بلاد الشام والخليج العربي منذ حوالي  

ألف سنة. وهناك   74ولكن هؤلاء البشر الذين استوطنوا آسيا والساحل الشمالي لأفريقيا قد انقرضوا قبل حوالي  
  بانخفاض) وتسبب  Super volcanicفي أندونيسيا إذ كان بركانا ضخما (  توبامر لبركان  نظرية تعزو هذا الأ

تغيير مفاجئ وكارثي للمناخ على الأرض. والظاهر أن إلى  درجات الحرارة على الأرض، وهذا ما أدى  في  كبير  
ذلك   بانقراض البشر من قارة آسياقارة آسيا كانت أكثر عرضة لهذا التغيير من أفريقيا، مما تسبب في النهاية  

  الوقت.

. وتسببت البرودة الشديدة في القطبين إلى تجمد المياه في عهد جليدي جديد وقتها في  وقد دخلت الأرض  
أدى إلى نقصان كبير في مستوى البحر (راجع الكتاب السابق) وبالتالي فإن المسافة البحرية مساحات واسعة ما  

وربما استطاع بعض الناس في جيبوتي  أن يروا قمم الجبال اليمنية وقت    .يرةبين جيبوتي واليمن كانت قص
خرجت من جيبوتي إلى اليمن في قوارب صغيرة  قد صفاء الأفق. والظاهر أن هناك مجموعة قليلة من العائلات  

المعتمدة في    الموج من الساحل (وهذه الفرضية الأخيرة هيجرفهم  أو ربما  هربا أو ضيقا  من أعواد الخيزران؛ إما  
ذا بالتيار يجرفهم  إ تفسير وصول البشر إلى استراليا فالظاهر أن مجموعة من العائلات كانت تبحر بين الجزر و 

  ).ههم نحو استرالياجِّ وَ خارج مسارهم ويُ 

ألف سنة. وهذه هي النظرة العلمية  60على أية حال فقد وصلت تلك المجموعة الصغيرة إلى اليمن قبل حوالي  
  :نوحالقصة العلمية مع قصة  هذه ربط سنة بالهجرة البشرية تجاه آسيا. والآن  المتعلق

وتنقلت هذه المجموعة وذريتهم في ربوع اليمن إلى أن أعجبهم المقام في شرق الجوف (شمال شرق مأرب شكل 
  :د نوح، والظاهر أنه لم يكن له أخوة، وإنما كان وحيد أبويهلِ وبعد جيل أو أكثر وُ ).  1.6

سنة أن يكون   900لو كان لنوح أخوة وأخوات ولهم ذرية فمن الممكن جدا لقوم نوح بعد  إذ 
لكان الكثير   عمرهمعظمهم أرحاما لنوح، وهذا مستبعد. وكذلك لو كان لنوح ذرية في مقتبل  

سنة أرحاما له، وهذا كذلك مستبعد. وهنا نضع الافتراض أن نوحا كان  900من قوم نوح بعد  
  .ه لم يتزوج إلا قبيل نهاية دعوته أو أنه لم تكن له ذرية إلا قبيل نهاية دعوتهوحيد أهله، وأن

فقد كان سلوك قومه   1.10وجاءته النبوة وبدأ يدعو قومه لترك الأوثان وعبادة االله وحده. وكما تحدثنا في البند  
لكن كان مكرهم شديدا (وغلبة التخمين أن  و   ،،حاولوا قتله، وإنما تركوه بينهمهددوه ولم يُ خرجوه ولم يُ م لم يُ هُ فريدا: فَ 
حاولوا قتله فإنهم  خرجوه ولم يُ ؤذوا نوحا ولم يُ نهم لم يُ إ). وحيث  فير والسخريةنوالت  قول والكذبيتعلق بالتَّ   كانالمكر  

حدث مع أقوام هود وصالح ولوط   اعذابا مباشرا شديدا سريعا من االله كم  عليهلم يقوموا بأي عمل يستحقون  
  :نقطة حرجة  فيوهنا دخلنا    ،وفي نفس الوقت فإن نوحا لم ييأس في دعوة قومه،  .وشعيب وغيرهم

 المجادلة  21" (كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ : "رسل االله يجب أن تنتصر في النهاية(.  
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  الإلهي لا يأتي إلا ضمن أسباب محددةالعقاب  و:  
o   عقابا سريعا من االله، كما حدث مع قوم   عليهاإما أن يقوم القوم بجريمة شديدة يستحقون

صالح عندما قتلوا الناقة، وما حدث مع قوم الرسل الثلاثة عندما هددوهم بالقتل، وما حدث 
  .حجروا عليهمع قوم لوط عندما  

o وَأَنْتَ    وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ "ه تماما ويدعو عليهم ويعتزلهم:  أو عندما ييأس الرسول من قوم
  .)الأنفال  33وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (  فِيهِمْ 

وحيث إن قوم نوح لم يقوموا بأي عمل يستوجب العذاب السريع المباشر، وحيث إن نوحا لم ييأس، فإن النتيجة 
  .أن يمتد عمر نوحهي  نطقية  الم

ولكن نوحا في نهاية المطاف قد يئس من قومه تماما ودعا عليهم، واستجاب له ربه. وعندها اعتزلهم وبدأ في  
  .1.2البند  صناعة السفينة، والتي بناها باستخدام جذوع الخيزران كما شرحنا في  

الضأن والماعز،  وجاء أمر االله وظهرت الإشارة (فار التنور) وحمل نوح في السفينة زوجين من الإبل والبقر و 
وَمَا آَمَنَ  ، وكان عددهم قليل: "وحمل كذلك ما يكفي من الطعام والماء وانتقل هو والذين آمنوا معه إلى السفينة

  .)هود   40" (في  مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ 

الرياح،   واشتدتالأمطار    هطلت  خرج من الأرض والجبال بهدوء وسلاسة، وبعدها  يبدأ  قد  والظاهر أن الماء  
ولو أن الأمطار كانت  ،  أن نوحا قد تحدث مع ابنه محاولا اقناعه بالإيمان والركوب معهم  قرينة على ذلكوال

  تهطل والرياح كانت تضرب لما استطاع نوح مناداة ابنه.

ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ   وَنَادَى نُوحٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ  ":  لآيةلوانتبه هنا  
) قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ 42ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (

واو فإنَّ    ،)هود   43(  "إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  
؛ إذ يمكن استخدام واو العطف لا تتطلب أن تكون للتعاقب والترتيبالعطف في "ونادى نوح"  

   في الـتأخير أو التقديم لأحداث القصة حسب ما يقتضيه السياق.  

وكل من كان في   ،1.14شكل  الثاني  متر) في الحوض    500قد وصل إلى ارتفاع كبير (ربما  ونتوقع أن الماء 
الأمطار ن خروج الماء من شقوق الكهوف و هذا الحوض قد غرق. وأما من كان يسكن في الجبال أو الساحل فإ

  رقوا هناك.الغزيرة والرياح الشديدة كانت كفيلة بجرف البشر والحيوانات إلى الوديان أو البحار حيث غ

ولكن بهدوء، وهنا فإن السفينة كانت تجري    ...  ضي الأمر فإن السماء أقلعت، والأرض ابتلعت ماءهاوعندما قُ 
  ). 1.5مع الماء في الوديان إلى أن استقرت في جبل/وادي الجودي شمال غرب حائل (كما شرحنا في البند  
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  قوم هود   –الفصل الثاني  
عهد   قوم صالح كانوا قبل  ؛ إذ إنَّ نستطيع القول إن قوم هود كانوا في العهد الحجري أو العهد البرونزي الأول

)، وعمر الأمة يتراوح بين 1.1شرحنا في البند  وبين هود وصالح عدة أمم كثيرة (كما    ،موسى عليه السلام،
  .المئات إلى الألاف من السنين. وهذا يتطلب أن يكون قوم هود في العصر البرونزي الأول على الأكثر

وكما شرحنا في الفصل السابق فإن أقوام نوح وهود وصالح كانوا في المنطقة نفسها ولكن في أزمان متباعدة جدا.  
  ).1.6هو في الربع الخالي شمال شرق مأرب (شكل  هذه الأقوام  وكذلك اقترحنا في الفصل السابق أن موقع  

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ) 7) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (6كَ بِعَادٍ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ "في قصة هود:    عجيبةوتوجد آية  
، ولكن الماضيالأمر لم يحدث الآن ولم يحدث في  هذا عني أن  ي"  لم يحدث الأمر". و"لم" في  )الفجر  8(  "الْبِلاَدِ 

تعني أنه ليس لها شبيه في الحاضر ولا في    "مِثْلُهَالَمْ يُخْلَقْ  الآية "  لا يمنع حدوثه في المستقبل. وبالتالي فإن
معنى "لن" فهو لا يتعلق بالحاضر مخالف لوهذا  .  الماضي، ولكن لا يمنع أن يكون لها شبيه في المستقبل

خلق مثلها قبل نزول القرآن ولكن الآية لم يُ  استطيع الاستنتاج أن عادً نوبالتالي    .والماضي وإنما يتعلق بالمستقبل
  .مشابهة لعاد أو متفوقة عليهاتكون  بعد نزول القرآن  منع أن تأتي مدن  لا ت

، وبالتالي  الأزمان والأمكنةتأتي نقطة اعتراض ... فالقرآن هو كلام االله لجميع البشر وهو صالح لكل  قد  نا  وه
   .زمانالأكل  صحيحة في  هي  قت نزول الآية وإنما و لا تختص فقط ب  "لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا"فإن الآية  

   .لو كان الأمر كذلك فإن "لم" لا تختلف عن "لن" في القرآن، وهذا مستبعد ...  ولكن  

  :هذا الموضوع  فيندخل بعمق  دعونا  ولكن 

التشريع في  كذلك وعظ وقصص وأخبار. وأما    وفيهالقرآن فيه موضوعان رئيسيان: فهو كتاب تشريع،  
وتكون أحكامه ملزمة لكل البشر في كل   القانونية في تفسير آياتهالطريقة  فإنه يجب علينا استخدام 

وأما القصص والأخبار فإننا نستخدم الطريقة العربية الأدبية في تفسير آياته وهي .  الأزمانالأماكن و 
الطريقة الكثير من المجاز  هذه  في  يكون  و .  طريقة العرب الأقدمين في وصف الأمور وسرد القصص

البلاغية الأخرى. وفي موضوع القصص والأخبار فإنه ليس من الضرروي أن   تاوالاستعارة والأدو 
  :مختص بزمن ومكان محدد. فمثلاالنص  مكن أن يكون  بكل الأزمان وإنما يُ   امرتبط  النصيكون  

o ") ِيحَ  32وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَم إِنَّ  فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّ
، ومن الواضح أن هذه الآية تتعلق بالسفن )الشورى  33(  "فِي ذَلِكَ لآََيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

 ن ولا تتعلق بالسفن الحالية.الشراعية وقت نزول القرآ
o "  ٍوالعلامات هي    ،النحل). والنجم هنا هو النجم القطبي  16هُمْ يَهْتَدُونَ" (  وَبِالنَّجْمِ وَعَلاَمَات

. وكان الاعتماد على النجم القطبي أساسيا في الرحلات عليهالنجوم التي كانت تَدُلُّ الناس 
بالنجم القطبي في تحديد الاتجاهات. ولهذا فإن المُخاطب البحرية، ولكن قَلَّما يُستعان الآن 

 .الرئيسي في هذه الآية هم البشر في العصر القديم
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o  في  مِنَ الأَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ   لَكُمْ وَأَنْزَلَ   في الفصل السابق الآية: "  .71في البند  قد ذكرنا  و) "
لعرب في الجزيرة العريية وقت  هم االآية  ذه  المُخاطب في هن غلبة الظن أن  إالزمر)، وقلنا    6

 نزول القرآن.

لعموم البشر في كل الأزمان، وأما يكون  والشاهد هنا أن التشريع في القرآن    .غير هذهمن الآيات  وهناك الكثير  
وضمن ما سبق فإن وجهة النظر هنا أن .  يتحدد إطارها في مكان وزمان مُحددينفمن الممكن أن  القصص  

  " تتعلق بالمدن ما قبل نزول القرآن. مْ يُخْلَقْ مِثْلُهَالَ الآية: "

مدن ضخمة متقدمة مثل روما ونينوى وبابل ظهور  القرآن قد نزل بعد  فهو أن  العجيبة في الموضوع  وأما النقطة  
  أن عادا كانت متقدمة (أو متفوقة أو متميزة) عن جميع تلك المدن. يالآية توحهذه  والقدس ورعمسيس إلخ. وأن  

لاد حتى ظهرت لندن وباريس، وأما نينوى وبابل ورعمسيس  بخلق مثلها في الوهنا نقطة التعجب ... فروما لم يُ 
إن عادا  المدن بتكنولوجيا العصر الحديدي، ومع ذلك ف  هذهمن العجائب الشيء الكثير. وقد تم بناء    فيهافقد كان  

  كانت متفوقة على تلك المدن مع أن عادا كانت في العصر البرونزي الأول (على الأكثر).  

  فكيف ذلك؟

ظهر عندما تتعارض  سميه "التعارض الظاهري"، وهذا ليس تناقضا وإنما تعارض، فالتناقض يوهنا نأتي إلى أمر نُ 
تي أحد ويقول إن فلانا حضر لوحده، معلومات محددة صريحة مع معلومات أخرى صريحة: فمثلا عندما يأ

يكون التناقض. وأما في "التعارض الظاهري" فإنه  هنا  و ،،  إن فلانا حضر مع أخيهنفسها  ويقول آخر عن الواقعة  
  يتعلق بالتعارضات في الأفهام في الوقائع غير الصريحة.

 سة والتاريخ والقانون إلخ) لأنومن المفيد جدا تحديد التعارضات والتناقضات في المشاكل المطروحة (في الهند
الانتباه لتلك التعارضات والتناقضات، وهذا هو أساس منهج خلال  من    )كثير من الأحيانالفي  الحل يأتي (

  ).منهج التطوير) في حل المشكلات الصناعية والهندسية (راجع كتاب:  TRIZيريزا (التِّ 

فمدينة إرم (قوم عاد) كانت متفوقة على جميع المدن الكبرى في    :توجد نقطة تعارض ظاهريإذ  وكذلك هنا ...  
التاريخ قبل الإسلام (حسب ما توحي به الآية السابقة) مع أنها كانت في العصر البرونزي الأول. ويكون السؤال 

  كيف يكون ذلك؟الطبيعي ...  

  بام في اليمن:وهناك حل ممكن لهذا التعارض وهو يتعلق بمدينة شِ 
تم تسميتها بـ ) وقد  15 55  17,  48  38  11(شرق، شمال: اليمن حضرموت  هي مدينة مشهورة في  بام  شِ فـ  

وبارتفاعات    طابقا  11إلى   5الأبراج تتراوح بين  هذه و   .)2.1(شكل    برج  500"مانهاتن الصحراء" حيث إن فيها  
 600قبل حوالي  الميلادي (أي  . وهذه الأبراج قد تم بناؤها في القرن السادس عشر  امتر   30إلى    15تتراوح بين  

حظيرة الدواب والمخازن،   مالعائلة واحدة: فالطابق الأرضي والطابق الأول يكون فيهيكون  وكل برج فيها  .  )سنة
وف من النساء كما لضيلاستقبال ايكون    الثالثلاستقبال الضيوف من الرجال، والطابق يكون  والطابق الثاني  

  لعائلة (المرجع: بكار).بايكون فيه المطبخ، وباقي الطوابق تكون للمعيشة الخاصة  

حتى بناء الأبراج في مدينة    خلق مثلهابام لم يُ نه ضمن التاريخ المكتوب للبشرية فإن شِ إونستطيع أن نقول  
  شيكاغو في أمريكا في بداية القرن العشرين. 
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  )Jialiangمدينة شبام (المرجع:   2.1شكل  

يُمكن  ذه الأبراج  هالآن ... هذه الأبراج قد تم بناؤها باستخدام الطين والتبن وجذوع الشجر، بمعنى آخر فإن  
  باستخدام تكنولوجيا العصر الحجري.  بناءها  

وهذه هي النقطة هنا ... مدينة شبام تسمح بحل "التعارض الظاهري" الذي يتعلق بعاد، أي أن مدينة إرم تشبه 
ثناء أن إرم كانت أكبر بكثير، فشبام (في شكلها الحالي منذ القرن السادس عشر) هي قرية  مدينة شبام باست

. وبالتالي )Anwar(المرجع:    نسمة  5000بحوالي   1980وليست مدينة؛ فقد تم تقدير عدد سكان شبام عام  
برج،    500وإذا كان في شبام    :أكبر بكثير من شبامتكون فإن عادا    اإذا كان الربط بين عاد وشبام صحيحنقول:  

  برج.  5000فربما يكون لعاد 

كان " (لسان العرب) وإذا  الأَبنية الرفيعة"  :فأحد معاني العماد ؛  "الْعِمَادِ إِرَمَ ذَاتِ ما سبق تفسيرا للآية: "يكون  وربما  
  . مطابقا تماماهناك عدد كبير من الأبراج في عاد فإن الوصف: "ذات العماد" يكون  

قوم هود، وهي أنها مدينة ظهرت ما بين العصر لـ عاد  وهذا هو النموذج الذي نقترحه في ما يتعلق بمدينة إرم  
إلى   7الحجري إلى العصر البرونزي الأول، وأنها كانت تحوي أبراجا طويلة كثيرة متعددة يتراوح الطوابق فيها بين  

وفي    .البرونزيو   كن باستخدام تكنولوجيا العصر الحجريمدينة ممهذه الا تم ذكره فإن إنشاء مثل  مطابقا. وك  11
خلق مثلها أبدا حتى تم بناء مدينة شبام في  خلق مثلها أبدا قبل نزول القرآن، ولم يُ هذه الحالة فإن مدينة إرم لم يُ 
  القرن السادس عشر الميلادي.

مع  ج له امكانية واقعية ويتطابق كذلك  دليل على ما سبق، ولكننا استطعنا هنا تقديم نموذ الوبالطبع لا يوجد عندنا 
  والأمل أن يؤدي تتابع المعلومات إلى إثبات أو تعديل أو نفي هذا النموذج.   ،لفظا ومعنىالنصوص القرآنية  

وبالطبع فإن أبنية عاد قد   .تم الكشف عن مدينة قديمة جدا في الربع الخالي كان لها أبنية مرتفعةونأمل يوما أن ي
اختلفت مع الزمن، ولكن لا يمنع أن تكون قواعدها وربما الطابق الأرضي منها مدفونا في الرمال،، وللمقارنة فإن 

في   وهذا ضروري لتحمل وزن الطبقات التالية  ،صل إلى عدة أمتاربام" ي"شِ عرض الحوائط الأرضية في أبنية  
      البناء.
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  وأصحاب الحجر  قوم صالح ثمود    –الفصل الثالث  
لقد شرحنا موضوع قوم صالح وأصحاب الحجر في كتاب "قوم صالح وأصحاب الحجر قومان مختلفان زمانا  

 :ومكانا" وسنقوم هنا بذكر أمرهم باختصار

فقوم صالح بادوا قبل عهد موسى عليه السلام ؛  لا يمكن أن يكون ثمود قوم صالح هم أنفسهم أصحاب الحجر
 دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ) مِثْلَ  30وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَْحْزَابِ ("حسب الآية:  

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا "ؤيده الآية  )، وهذا تُ غافر  31(  "ادِ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَ 
بين مر الأمم يتراوح  أصحاب الرس، وعُ و  كثيرة بين ثمود   اتوحي أن هناك أممها  ) فإن الفرقان  38(  بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا

  .لقدممن السنين. وبالتالي فإن قوم صالح غارقين في ا والآلافالمئات  

) كانت عامرة في القرن "مدائن صالح"وفي المقابل فإنه من الثابت أن مدينة الحجر (وهي ما يتم تسميتها الآن  
ضريحا فيه نقش نبطي    30في الجبال، ومنها    ةواجهة منحوت  اضريحا ذ   87فيوجد في المدينة    ؛الأول الميلادي

شهر  في  "تم نحته  قد  )  IGN22(ضريح رقم  واجهة  ضريح ذي نقش و حت. وأول حدد صاحب الضريح وزمن النَّ يُ 
قبل الميلاد. وآخر    1أي سنة  )  دليل الحجر  المرجع:  من حكم الحارثة ملك النبط المحب لشعبه" (  9نيسان سنة  

 76أي سنة  "في سنة ست من حكم رب آل ملك الأنباط"  كان   )IGN53(ضريح رقم  ضريح ذي نقش وواجهة  
"في سنة مائة وستين في الثاني من تم نحته  قد  و )  IGN41(ضريح رقم  . وهناك ضريح بنقش بلا واجهة  ميلادية

ؤرخون الزمن بعد الأنباط بسنة  ميلادية، حيث إن العرب الشماليين قد أخذوا يُ   268شهر تموز" أي في سنة  
قد ذكرت اسم المدينة   وهناك كذلك ثلاث أضرحة بنقشميلادية.    106  عاماحتلال الرومان للمنطقة وذلك  

  .IGN41(الحجر) ومنها الضريح رقم  

   ("قوم صالح وأصحاب الحجر") ثلاثة احتمالات:وقد وضعنا في الكتاب السابق  
  ومن ثم استقر فيها الأعراب  ميلادية  77حوالي عام    الحجرأن يكون العقاب الإلهي قد حدث على ،

   .حتى جفت آبارها ومن ثم هجروها
  ميلادية  77أن يكون سكان المدينة والأعراب حولها  قد ثاروا على حكم الأنباط وطردوهم منها حوالي .

 .ميلادية  268عد عام  بوأن العقاب الإلهي قد حدث لأهل المدينة  
   وذلك بعد احتلال الرومان لعاصمة الأنباط، وأن أن يكون سكان المدينة قد استقلوا في حكم مدينتهم

  .ميلادية  268عد عام بقد حدث لأهل المدينة    العقاب الإلهي

  كافية لترجيح أحد الاحتمالات السابقة. القرائن  الحتى اللحظة  ولا يوجد  

  إلى التالي:التنبيه  يجب هنا ولكن  
   اسم موجود في النقوش كذلك  موجود في النقوش في العهد الروماني، وهو  تحالف  اسم  هو  ثمود

ارتبطت في المؤرخات  قد  بل إن مدينة الحجر    ،،منضوية تحت الحكم الأشوريالأشورية لقبائل عربية  
،  "ثمودا وهجراشرحهم للمنطقة: "  د مثلا وصفا في الكتب اليونانية عن  اليونانية والرومانية بـ ثمود: فتجد

  . وتعني ثمود والحجر
  دخلت ضمن البحث عرف متى جاءها الاسم. وقد  توجد مدينة في شمال حضرموت اسمها "ثمود"، ولا يُ و

الأثري عندما قامت انجلترا أثناء احتلالها لليمن بمحاولة استكشاف البترول في تلك المنطقة، وعليه فقد  
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(الخط الحميري)، والذي كان    المسنديةلأول مرة للنصوص  الأثريون  انتبه    ها  ثار. وفيجاءها علماء الآ
هذا الخط بـ "الخط الثمودي" وذلك نسبة لتلك المدينة الأثريون  ى  مَّ منتشرا في نواحي تلك المدينة. وقد سَ 

   .منتشر في الجزيرة العربية بأكملها  الخط  هذا(وليس نسبة لقوم صالح)، وبعدها انتبهوا أن  

  ويوجد احتمالان لتفسير ما سبق:
 اهم االله) قد أبقوا اسم ثمود حيا، وأن ذريتهم قد استقروا في شمال  الح (الذين نجَّ أن يكون أصحاب ص

  .حضرموت وسموها ثمود، ثم هاجرت منها مجموعات إلى شمال الجزيرة وأبقوا ذلك الاسم حيا
  الماء  أن اسم ثمود قد انتهى بعد دمار المدينة ولكن كلمة "ثمد" هي كلمة عربية فصيحة وتعني  أو"

ه من الممكن أن يكون وبالتالي فإن.  منها: الإثمد وهو الكحل العربي المشهورو ، وفيها اشتقاقات  القليل"
ثمود شمال حضرموت  الثلاثة قبائل:  بين  دون أن يكون هناك ارتباط  اسم ثمود قد رجع إلى التداول  

  .ثمود قوم صالحو الجزيرة العربية  ثمود شمال  و 

أصحاب أن    جيدةواعتمادا على قرينة    التاليإذ أننا سنقترح في الفصل    هنا  وموضوع أصحاب الحجر لم ينتهي
  ع. بَّ الحجر هم أنفسهم قوم تُ 
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  م تبع و أصحاب الرس وق   - الفصل الرابع  
ة نفسها لقوم نوح وعاد وثمود في أزمان قأن أصحاب الرس كانوا في المنط)  1.1(البند  ذكرنا في الفصل الأول  

). وقد ذكرنا في الفرقان  38(  "وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا"متباعدة، والقرينة هي الآية:  
  السابقةية  الآفي  و  ،الفصل الأول عن القرينة التي استنتجنا منها أن قوم نوح وهود وصالح كانوا في منطقة واحدة،

الأقوام مما يسمح لنا بهذا الاستنتاج. وكذلك فإن العبارة "وقرونا بين   هذهفإن أصحاب الرس قد تم ربطهم مع  
ستنتاج  الا، مما يؤيد بالمكانكذلك  ذلك كثيرا" تعني "وأمم كثيرة بينهم" والأمة لا تعني فقط الزمن، وإنما قد توحي  

  المقترح. 

قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط،    :هاالله بعقاب من  اقصص عن الأقوام التي أهلكهتسع  وجد في القرآن  تو 
(وسنشرح قصتهم بعد   الثانيوالقوم   وفرعون وقوم شعيب ومدينة الرسل الثلاثة (في سورة ياسين) وأصحاب الحجر

  .  قليل)

قَوْمُ  كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ  ":  تعالىي أهلكها االله  للأقوام الت  قائمة بثمانية أسماء  انتضعوتوجد في القرآن آيتان متجاورتان  
كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ   ) وَأَصْحَابُ الأَْيْكَةِ وَقَوْمُ تبَُّعٍ 13(  ) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ 12(  نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ 

  .)ق  14(  "فَحَقَّ وَعِيدِ 

  :التاليفي  ية نجد أن الاختلاف بينهما هو  وعند المقارنة بين القائمة والآ

  :القصص
 مدينة الرسل الثلاثة.  
 أصحاب الحجر. 
   الثانيالقوم.  

  :القائمة
 أصحاب الرس  
 قوم تبع.  

  :الثانيلنشرح قصة القوم  

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ   بعد قصة نوح في سورة "المؤمنون" جاءت الآيات التالية: "
انَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( ) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََيَاتٍ  29) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (28الَّذِي نَجَّ

) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ 31(  قَرْنًا آَخَرِينَ ثمَُّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ  )  30لَمُبْتَلِينَ ( وَإِنْ كُنَّا
وا بِلِقَاءِ الآَْخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا ) وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُ 32إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (

) 34) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (33إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (
) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتنَُا 36) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (35مْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (أَيَعِدُكُ 

) قَالَ  38اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (  ) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى37الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (
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يْحَةُ ) فَأَخَذَتْهُمُ  40) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (39رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ( بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثاَءً    الصَّ
 يَسْتَأْخِرُونَ   وَمَا  أَجَلَهَا أُمَّةٍ   مِنْ   تَسْبِقُ   مَا  )42(  قُرُونًا آَخَرِينَ  أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ثمَُّ )  41فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (

  لاَ   لِقَوْمٍ   فَبُعْدًا  أَحَادِيثَ   وَجَعَلْنَاهُمْ   بَعْضًا  بَعْضَهُمْ   فَأَتْبَعْنَا   كَذَّبُوهُ   رَسُولُهَا  أُمَّةً   جَاءَ   مَا كُلَّ   تَتْرَى  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا  ثمَُّ )  43(
  .)المؤمنون  45(  "مُبِينٍ   وَسُلْطَانٍ   بِآَيَاتِنَا  هَارُونَ   وَأَخَاهُ   مُوسَى  أَرْسَلْنَا  ثمَُّ )  44(  يُؤْمِنُونَ 

أخرى)،  والمعنى المباشر في الآيات السابقة أن االله قد أنشأ أمة بعد قوم نوح (حيث إن "قرنا آخرين" تعني أمة 
  بعدهم أمما أخرى.من  وتم إرسال رسول لهم وكذبوه فهلكوا بالصيحة، ثم أنشأ االله  

جاء بعد   قوموهناك خلاف في تفسير هذه الآيات، وهناك من يقول إن هؤلاء هم قوم عاد؛ حيث إن عادا هم أول  
نوح، ولكن المشكلة في هذا التفسير أن هلاك عاد كان بالريح الحاصب وليس بالصيحة. وهناك من يقول إن 

فإن ثمود قد جاءوا بعد عدة أمم كثيرة من عاد، في ما ناقشناه في الفصل السابق  حسب  هؤلاء هم ثمود، ولكن  
  هؤلاء القوم قد جاءوا مباشرة بعد نوح. حين أن 

هؤلاء القوم ظهروا قبل موسى (حسب نصوص الآيات)، وهناك قومان قبل  ...    مق في تحليل ما سبقودعونا نتع
قوم لوط هلكوا بالصيحة والخسف ومطر حيث إن  (  موسى مذكوران في القرآن وهلكا بالصيحة: ثمود وقوم لوط

يْحَةُ فَأَخَذَتْهُمُ   الحجارة: " يلٍ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ  سَافِلَهَا  عَالِيَهَا) فَجَعَلْنَا  73مُشْرِقِينَ (  الصَّ ،  )الحجر  74(  "حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
وقوم لوط كانوا في عدة قرى متجاورة (المؤتفكات) وربما بعضهم هلك بالصيحة وبعضهم هلك بالخسف والآخر 

الناقة، وأما قوم لوط   هلكوا لقتلهمقد  معا). وأما ثمود فالثلاثة  عقوبات  بالهلك بمطر الحجارة، وربما جميعهم هلكوا  
فهلكوا لأنهم حجروا على لوط وحاولوا النيل من ضيوفه،، في حين هلاك القوم في سورة "المؤمنون" جاء بسبب  

  التكذيب والمجادلة وليس بسبب ما سبق. 

بمعناها المباشر وهو وجود قوم بعد نوح وقبل عاد وقد هلكوا هؤلاء القوم  ووجهة النظر هنا أن نأخذ القصة  
وجد تسع توبالتالي وقمنا بتسميتهم "القوم الثاني" حيث إنهم القوم التالي في القرآن بعد قوم نوح.  الصيحة.  ب

  ثمانية أسماء.   "قائمة الآية"قصص في القرآن عن الأمم التي هلكت ويوجد كذلك في  

  هنا احتمالان فيما يتعلق بالعلاقة بين القصص والقائمة:يوجد  و 

   القصص والقائمة. أي يوجد في القرآن تسع قصص وكذلك يوجد اسمان لقومين لا يوجد علاقة بين
 .(وهما أصحاب الرس وقوم تبع)  ليس لهما أي قصة في القرآن

 وجد قصة واحدة ليس لها اسم في القائمةتمن القصص، و القائمة تتوافق مع ثمانية  في  سماء  الأ. 

ستبعد الاحتمال الأول لأن القائمة قد ذكرت ستة أسماء قد وردت قصتهم في القرآن، ونظن أن أصحاب الرس ونَ 
  قوم تبع ليسا استثناء من ذلك.و 

  دعونا الآن نرى الاحتمالات الممكنة في ربط الأسماء مع القصص: 
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 ما تم  لا يمكن أن يكون أصحاب الرس هم أصحاب الحجر، حيث إن أصحاب الرس في اليمن (ك
ا)، في حين أن أصحاب الحجر في شمال الجزيرة العربية. وبالتالي فإن أصحاب الرس قتوضيحه ساب

 .القوم الثانييمكن أن يكونوا قوم الرسل أو  
   يكونوبالتالي قد جاءوا قبل عاد،    القوم الثانيولكن أصحاب الرس قد جاءوا بعد ثمود في حين أن  

 أصحاب الرس هم قوم الرسل الثلاثة.
   هو اسم عربي في حين أن هود وعاد   "تبعا". ولكن  القوم الثانيهم إما أصحاب الحجر أو فوأما قوم تبع

ستبعد أن يكون يُ قد جاء قبل عاد، فإنه    القوم الثانيونوح هي أسماء من أصل غير عربي، وحيث إن  
قبيلة عربية وليست قبيلة ما قبل العهد العربي في الجزيرة   يه(أي أن قوم تبع    القوم الثانيقوم تبع هم  

. وبالتالي يكون قوم تبع هم أصحاب القوم الثانيستبعد أن يكون قوم تبع هم  العربية) وبالتالي يُ 
 الحجر. 

  هم القوم الذي ليس له اسم في القائمة.  القوم الثانيوبالتالي يكون 

  تعالى:ولكن توجد هنا نقطة اعتراض ... قال  
   َوَأَصْحَابِ مَدْيَنَ   وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُود

ظْلِمُونَ  وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَ 
 .)التوبة  70(
 ) ُوَقَوْمُ لُوطٍ   وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ )  42وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُود

  ) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثمَُّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ 43(
 .)الحج  44(

فإن    "الآيةقائمة  "فلماذا لم نضع قوم إبراهيم في القائمة؟ وحيث إن قوم إبراهيم ليسوا موجودين في 
عملية الاستنتاج (أي الربط بين القصص والقائمة) ربما تكون غير قوية، فهل يوجد هنا نقطة ضعف  

  في الاستنتاج؟ 

م يقم بذكر العقاب الذي أنزله على قوم إبراهيم، ولا  والجواب ... إبراهيم لم يكن رسولا لقومه، والقرآن ل
) أو أنه ضمن التسعةندري إن كان العقاب بطريقة خارجة عن نظام الكون (كما حدث مع الأقوام  

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ على أية حال فإن الآية "ق" كانت تتحدث عن تكذيب الأقوام للرسل (". و قوانين الكون
وبالتالي توجد تسع قصص عن   .بالتالي فمن الطبيعي أن لا يكون قوم إبراهيم منهم )، و فَحَقَّ وَعِيدِ"

، ويغلب على كذبوا الرسل  ، ويوجد ثمانية أسماء في "قائمة الآية" للأقوام الذينكذبوا الرسلالأقوام الذين  
  الظن أن القصص والقائمة متوافقة باستثناء قوم واحد ليس لهم اسم في القرآن.

يمكننا الاستنتاج أن تبع هو اسم النبي لأصحاب الحجر؛ إذ يوجد نمط واضح يتعلق بوصف الأقوام التي  وكذلك  
قوم شعيب. وإذا اعتمدنا على هذا النمط فإن الاستنتاج  و   قوم لوطو  قوم صالحو   قوم هودو   أهلكها االله: قوم نوح

  .العلم وليس لقبا له  هو اسمه  "تبعا"قومه، ونستنتج كذلك أن  لنبي  الكان    "بعاتُ "يكون أن  
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ومنها:    آيات في القرآن تتحدث عن "قوم فرعون"  أربعولكن توجد نقطة ضعف في المناقشة السابقة ... إذ توجد  
، وبالتالي فإن النمط السابق قد انكسر. وهنا  )الأعراف  109(  "إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ   قَوْمِ فِرْعَوْنَ قَالَ الْمَلأَُ مِنْ  "

  على احتمالين:نحصل  
 .تبع هو نبي االله للقوم 
  َالقوم.   كُ لِ تبع هو م 

نه لم يحكمهم ملك باسم  إفإننا نستطيع وبثقة عالية أن نقول    )أن قوم تبع هم أصحاب الحجر(إذا صح استنتاجنا  و 
الأنباط فقد فقد كانوا تحت حكم الملوك الأنباط ولا أحد منهم كان اسمه تبعا، وبعد احتلال الرومان لعاصمة    :عبَّ تُ 

  ، ولم يحكمهم ملك.ولم يحتلها ملك  ملكيكن عليهم لم  بالحكم ولكن ضمن الطريقة القبلية،، و استقل أهلها  

المناقشة فإننا نميل مرة أخرى للنمط السابق أن قوم تبع مثلها مثل قوم نوح، وأن تبعا كان نبي االله هذه وضمن  
  أرسله إلى القوم في الحجر.

  :مةالعا  للنظرةلأنها مخالفة    غريبةوالنتيجة السابقة 
، كقيصر عند الرومان وكسرى عند الفرس" بالضبط  ا"تبعلقبون  يُ تب التفسير أن ملوك حمير كانوا  كُ ت  رَ كَ قد ذَ ف

  غيرويغلب على الظن أنه    ،)30الفصل  -  علي(راجع جواد   و شاهد أو نقشأثبات  إعاء  دِّ هذا الالا يوجد لولكن  
  .صحيح

تبع  فـ    ؛هذا مشكلةليس في  و تبع)،  -"بني تبع" في حضرموت (المرجع: ويكيمن  أمراء  عن  تتحدثوهناك نقوش  
  .هو اسم عربي ويمكن أن يكون موجودا في جنوب الجزيرة وشمالها

رٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثنََا حَسَنٌ، حَدَّثنََا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثنََا أَبُو زُرْعَةَ عَمْرُو بْنُ جَابِ "وهناك حديث رواه أحمد:  
هذا الحديث في  ولكن    ،،"مَ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لاَ تَسُبُّوا تبَُّعًا ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَ 

  الحديث (المرجع: موسوعة الحديث).فــ ابن لهيعة ضعيف الحديث، وأما أبو زرعة فهو متروك مشكلة في السند:  

وهناك حديثا غير موجود في الكتب الثمانية (الصحاح وأحمد والموطأ) عن أبي هريرة عن الرسول عليه السلام:  
، ودُ كَفَّارَاتٌ لأَهْلِهَا أَمْ لا ""مَا أَدْرِي أَتبَُّعُ لَعِينًا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِي الْحُدُ 

هناك خلاف في "عبد الرزاق بن همام" (أحد الرواة) فهو ، و وقد رواه النيسابوري في المستدركوهو حديث غريب،  
  "لا يحتج به" وعند آخرين: أنه تغير (المرجع: موسوعة الحديث).  البعضعند البعض ثقة، وعند  

ارتبطت في الوصف   قد الأقوام التي هلكت جميعها (باستثناء قوم تبع)    هنا سنأخذ النمط الذي لاحظناه أنو 
مع التنبيه أن موسى لم يرسله االله داعيا وهاديا إلى "قوم فرعون" وليس كل "قوم   بأنبيائها (قوم نوح وقوم هود إلخ)

ظن أن هذا النمط ونفرعون" قد هلكوا،، وبالتالي فإن النمط السابق ظاهر في الأقوام التي جاءها رسول منهم.  
هو نبي، وأن الأحاديث السابقة يمكن ردها على أساس   انظن أن تبعنحن  وبالتالي ف  ،يمتد كذلك إلى قوم تبع

  مشكلة في السند. الوجود 



42 
 

 نوحو   آدم  :ينتمرتين اثنعلى الأقل    القرآنتم مدحهم في  قد  و   ،قوائم مختلفةتم ذكرهم في    نبيا  25الآن ... هناك 
إلياس و سليمان  و داود  و شعيب  و هارون و موسى  و يوسف  و يعقوب  و إسحق  و إسماعيل  و لوط  و   إبراهيمو   صالحو  هود و 
  .   جميعا الكفل ومحمد عليهم السلام  وذ و اليسع و إدريس  و عيسى و يحيى  و زكريا  و النون)  و يونس (ذ و أيوب  و 

وَإِنَّ  لتحديد شخصيته وهو إلياس: "كافية    لكنها كانتو   قليلة  اسطور ذكر من قصته إلا  ويوجد في القائمة نبي لم يُ 
 125) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (124) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ (123إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (

نبي لهم اسمه "إيليا" وهذا قصة  القصة تتطابق مع  هذه  فإن    الإسرائيلية. وضمن النظر في الأسفار  )الصافات
شخصية إن   القولولتوافق الاسم مع التعريب فإننا نستطيع    القصتينالاسم يمكن تعريبه إلى "إلياس". ولتطابق 

  إلياس معروفة.

. وسنتحدث  إدريس واليسع وذو الكفلولكن يوجد ثلاثة أنبياء ليس لهم (ضمن الظاهر) قصة أو شخصية محددة:  
  هتم بذي الكفل:نفي الفصل التالي بتفصيل عن إدريس واليسع ولكننا هنا س

، ينتقومه قد تم ذكرهم مرتين اثنفإن  إذا افترضنا أن تبعا هو نبي وأن قومه هم أصحاب الحجر  الآن ...  
كذلك   هماليسع  ع هو اسم علم، وإدريس وابَّ نتوقع أن يكون رسولهم مذكورا وممدوحا في القوائم السابقة. وتُ وبالتالي  

  أسماء علم، وأما ذو الكفل فهو لقب. 

بالضبط كما كان يونس ،  وقومه هم أصحاب الحجر  تبع هو نبي ولقبه ذو الكفلوهذا هو الاستنتاج المقترح:  
  .النون  ذاولقبه    انبي

، في سورة ياسين  ولكن هنا يأتي سؤال ... لقد تم ذكر أصحاب الرس مرتين، وتم ذكر قصة مدينة الرسل الثلاثة
وبين مدينة الرسل. ومن المؤكد أن هؤلاء الرسل لم يتم ذكرهم في القوائم (حيث إن   الرسوقد ربطنا بين أصحاب  

:  وي على اسمين مجهولين فقط) فلماذا لم يتم ذكر أسماء الرسل الثلاثة ومدحهم؟  بمعنى آخرتالقائمة الآن تح
على الرسل الثلاثة، ولكنه لا ذلك المنطق  هذا يتطلب أن ينطبق صحيحا ف  "تبع"بـ  المتعلق   المنطقكان إذا  

  ينطبق، لماذا؟

المؤكد أن أسماء هؤلاء الرسل لم يتم ذكرها، لأنه إما أن يتم ذكرهم كلهم أو لا يتم ذكرهم. وأما الفرق بينهم وبين  و 
القوائم، وأما الرسل الثلاثة فلم يتم ذكر اسمهم  كر اسمه وبالتالي نتوقع أن يتم مدحه في  هو أن تبعا قد تم ذُ   "تبَُّع"

  على الإطلاق.

  الربط سهل فلماذا لم ينتبه له السابقون؟  هذا ...  آخر  قد يأتي سؤال  هنا  و 

ربما لا يكون بريئا كما يظهر عليه، إذ ربما يقصد السائل أن هذا الربط كان سهلا ومع    وهذا السؤال
. والمقصود هنا أنه إذا لم يقم السابقون بهذا الربط غير مقبولربط  بوضعه لأنه  السابقون  لم يقم    ذلك

أي أن حجتهم في فساد الربط ليست الأدلة التي وضعناها والمناقشة التي   ؛فهذا معناه أن الربط خاطئ
ويزيد  هم. وربما يـأتي أحد خاطئ  يستنتجوه وبالتالي فهو استنتاجمناها وإنما حجتهم أن السابقين لم  قدَّ 
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كي  والتاريخية  التفسيرية  ما هي شهاداتك و من السابقين؟    أكثرأنت  تفهم  ويقول: هل  ار" قليلا  "العيفي  
  ."من الاستفسارات و"الانتقاداتإلى آخره  استنتاج؟  هكذا قدم هكذا ربط و تُ 

لماذا لم يقم السابقون بهذا الربط مع أنه ليس صعبا، وحتى لو كان الاستنتاج    أعلمعلى أية حال ... لا  
عن ولكن أستطيع التنبيه لأمر مختلف في عصرنا . لهأحد بالتنويه  يقم  لماذا لم  أعلم  خاطئا فإني لا  

ير من  سهل لنا الكثالعنكبوتية والتي تُ كات الشبو برامج في الكمبيوتر  الر السابقين ... فعندنا الآن  و عص
قدم لك في التو واللحظة ت  البرامج  هذهفإن  فمثلا عندما تبحث عن كلمة "قوم" في برامج القرآن  الإحاطة،  

في  برامج  ال. وهناك  بهاتستطيع الانتباه لأي نمط يتعلق  ، وعندها  جميع الآيات التي فيها كلمة "قوم"
الموضوع خلال في  حيط  جعلتنا نُ في عصرنا قد  الأدوات المتوفرة  الأحاديث والتفاسير والرواة إلخ. وهذه 
للسابقين، وبالتالي فقدرة الربط عندنا ربما تكون  طويلة   وأشهراساعات وأيام ما كان يستغرق أسابيع  

  علىتكون كالواقف    فأنتفي مقدمة الكتاب: إذا استطعت الإحاطة    ذكرناهأشمل منهم. وهذا الذي 
  .ترى أبعد منهميُمكنك أن  عندها    ربماأكتاف العمالقة السابقين، و 

وأما   .على أية حال ... فإن الأدلة هي التي تحكم في الخلاف وليست الشهادات ولا الخبراتو 
في الخلاف    مَ كَ المناصب والاستشارات، ولكن الحَ التعيينات و تحكم في  التي  الشهادات والخبرات فهي  

لأدلة. وإذا كانت الأدلة صحيحة دون إهمال، وكانت المناقشة صحيحة دون كسر للغة أو هندسة لهي  
متوافقة مع طريقة العرب الأقدمين فإن الاستنتاج يكون مقبولا  المستخرجة  للألفاظ، وكانت المعاني  

المناقشة  كان في  و   ،قصةإذا كانت الأدلة ناأما  و   ،صاحبه،عند  خبرات  الشهادات و البغض النظر عن  
مع طريقة العرب الأقدمين في    المستخرجة غير متوافقةالمعاني  ، وكانت  ظكسر للغة وهندسة للألفا

  صاحبه.لخبرات الشهادات و الالوصف والسرد فإن الاستنتاج يكون باطلا بغض النظر عن 

 فرعونو   لوطوم  وقثمود  و عاد  و   (قوم نوحمن المقارنة بين القصص الثمانية    امنستطيع استنتاجهأمران  وهناك  
أصحاب  و فرعون  و  إخوان لوطو   ثمود و   عادو   قوم نوح(  وقائمة الآيةأصحاب الحجر)  و   مدينة الرسل الثلاثةو   مدينو 

  ):قوم تبعو   أصحاب الرسو   الأيكة

، وسبب الخلاف هو تغيير في نمط الوصف في : هناك خلاف عند المفسرين عن مدين وأصحاب الأيكةأولا
  الشعراء:سورة  
 ) َ106أَلاَ تَتَّقُونَ (  أَخُوهُمْ نُوحٌ ) إِذْ قَالَ لَهُمْ  105كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِين(. 
 ) َ124أَلاَ تَتَّقُونَ ( أَخُوهُمْ هُودٌ ) إِذْ قَالَ لَهُمْ  123كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِين.( 
 ) َ142أَلاَ تَتَّقُونَ ( أَخُوهُمْ صَالِحٌ ) إِذْ قَالَ لَهُمْ  141كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِين(. 
 ) َ161أَلاَ تَتَّقُونَ (  أَخُوهُمْ لُوطٌ ) إِذْ قَالَ لَهُمْ 160كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِين(. 

  ولكن في السورة نفسها عندما تم ذكر شعيب فقد كانت الآية: 
 ) َ177أَلاَ تَتَّقُونَ (  شُعَيْبٌ ) إِذْ قَالَ لَهُمْ  176كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَْيْكَةِ الْمُرْسَلِين(. 
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" قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ   أَخَاهُمْ شُعَيْبًاوَإِلَى مَدْيَنَ  وفي المقابل فقد تم ذكر عدة الآيات تربط شعيبا بمدين، ومنها: "
  الأعراف). وهنا جاء السؤال ... لماذا لم يتم وصف شعيب أنه أخو أصحاب الأيكة؟  85(في  

قبيلتان متجاورتان وكان شعيب رسولا لكليهما، والبعض هما  بعض المفسرين إن مدين وأصحاب الأيكة قال  و 
دين كانت إن أصحاب الأيكة هم أنفسهم مدين، والسبب في عدم ذكر الأخوة في سورة الشعراء أن م  يقولالآخر  

  نميل إلى الرأي الثاني مع تعديل فيه:  نحن  تعبد الأيكة فنزه االله شعيبا منهم. و 
فإننا نستطيع القول إن مدين هم أنفسهم الآية  فإذا نظرنا إلى قائمة القصص وقائمة الأسماء في  

ذلك، ولكننا  أصحاب الأيكة. ولكننا لا نستطيع القول إن مدين كانت تعبد الأيكة؛ إذ لا يوجد دليل على 
وصفا، وأن االله قد نزه شعيبا منهم. وأما   تنستطيع القول إن عبارة "أصحاب الأيكة" كانت ذما وليس

  سبب الذم فهو غير واضح حتى اللحظة.

  :لوط (وليس قوم لوط). وهنا يأتي انتباه  "خوان"إ  ذكرت قوم نوح وذكرتقد  الآية  قائمة  :  ثانيا

هم  اخأ  ا،هم نوحاخأوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. وذكر مرارا: قلقد ذكر القرآن مرارا : قوم نوح وقوم هود و 
 ،أبدا أي قوم أنهم إخوان نبي إلا لوطالم يذكر  القرآن  لكن صالحا، أخاهم لوطا، أخاهم شعيبا.    هماخأ ا،هود 

  لماذا؟

، فقد اعتبر كثير من المفسرين أن هذا النص "إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ "الآن ... عندما تم تفسير الآية  
أن لوطا من العبرانيين ذلك؟ كيف عرفنا  كيف عرفنا    ولكن،  لإبراهيم  وهو ابن أخٍ  مجازي لأن لوطا من العبرانيين

  براهيم؟لإ  وأنه ابن أخٍ 

براهيم، والذي حدث أن القرآن قد أوضح أن لوطا قد آمن لإ  يوجد إلا النص التوراتي أن لوطا هو ابن أخٍ لا  و 
  ،،جعل لوطا رسولا. وهذا يتوافق مع القصة التوراتيةقد  وأن االله    ،إلى الأرض المباركة  ابإبراهيم، وأن االله أنجاهم

ؤولون في تفسيرهم  ن يُ يبراهيم مما جعل المفسر إ وط و صلة القربى بين لبفتم اعتماد القصة التوراتية المتعلقة  
  .خوان لوطإ و ، وأخوهم لوط،  للعبارات: قوم لوط  

ليس من ولكن  ،  سناد (مثلا تحديد شخصية النبي إلياس أنه أيليا)ومن الممكن أن نستخدم القصص الإسرائيلية للإ
في الأسفار    التحريف  يوجد الكثير من ؛ إذ  الإسرائيليةالأسفار  اعتمادا على  تأويل نص واضح  المناسب  
الآخر نتيجة    بعضهاجاء  و   ،)23.20سفر التثنية   (  للأجنبيمثل تحليل الربا  تعمُّدا    بعضهاوالتي جاء    الإسرائيلية

حيث إن الناس لم تكن تتبارى وتجتهد في حفظ التوراة ؛  عبر الأجيال  النقل والنسخ  فيلأخطاء المتراكمة  ل
  .  متعاقبة من الأحبارمحددة في القلوب وكانت عملية النسخ مُوكلة لمجموعة  التوراة  لم تترسخ  تالي  وبال

  أسفارهم:  تماما للقرآن، فمثلا في    التحريف المخالفوهناك الكثير والكثير من  
 " :لأُهْلِكَ كُلَّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ مِنْ تَحْتِ  فَهَا أَنَا آتٍ بِطُوفَانِ الْمَاءِ عَلَى الأَرْضِ  أن االله قد أخبر نوحا

وَنِسَاءُ    وَامْرَأَتُكَ وَلكِنْ أُقِيمُ عَهْدِي مَعَكَ، فَتَدْخُلُ الْفُلْكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ    18  السَّمَاءِ. كُلُّ مَا فِي الأَرْضِ يَمُوتُ.
  ).6.17(التكوين    بَنِيكَ مَعَكَ 
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  سفر التكوين    "وَابْنَتَيْكَ الْمَوْجُودَتَيْنِ لِئَلاَّ تَهْلِكَ بِإِثْمِ الْمَدِينَةِ   امْرَأَتَكَ مْ خُذِ  قُ "أن الملائكة قد أمرت لوطا:  و)
19.15(. 

   غِيرَةِ: «أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَيْسَ فِي الأَرْضِ  "لوط وبناته من سدوم تقول ابنته:  نجاة وبعد وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ
 هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْيِي مِنْ أَبِينَا نَسْلاً».  32  لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ.رَجُلٌ  

 ).19.31(سفر التكوين  
     23.1(سفر الخروج    عليه السلامبني إسرائيل في صناعة وعبادة العجل هو هارون  والذي أضل(. 

صحيحة في الأسفار الإسرائيلية ولكن   انقول إن هناك قصصهنا  وهناك الكثير والكثير غير ما سبق. ونحن  
ن عالمتعمد وغير المتعمد فيها، وليس من السهل تمييز الصحيح  التحريف  من والكثير  هناك كذلك الكثير  

   التحريف.

ر لا تتعارض مع القرآن ولا تتعارض مع  قرينة في أمو كالأسفار  في  نصوص  المن الممكن اعتماد ولهذا فإنه  
اسمهم في الأسفار ولا  كان  هكذا    هنتبنى تسمية قوم لوط بـ "سدوم" لأننحن  مثلا  : فمنطقية العامة للأمورال

ولكن ليس من المناسب    .في الأمورالعامة  مع النصوص القرآنية ولا تتعارض مع المنطقية  هذه التسمية  تتعارض  
  .  الأسفار  ا على تلكاعتماد الواضحة المباشرة  تأويل النصوص القرآنية  

، واستفرد القرآن واحدة  هم لوط" مرةو وضمن النصوص القرآنية فقد تم ذكر "قوم لوط" عدة مرات، وتم ذكر "أخ
تأويل هذه الآيات اعتمادا على  فإن غلبة الظن أنه من غير المناسب  خوان لوط". بالتالي  إ"  قوم لوط أنهم  بوصف

النصوص  على  وإنما الأفضل أن نعتمد    ،براهيم،إ الإسرائيلية في موضوع صلة القربى بين لوط و النصوص 
  .  فسر الاختلاف في النصوص الإسرائيليةنُ ثم  القرآنية  

واستقر في العراق (بالضبط كما استقر موسى في مدين)، وآمن لوط   "سدوم"من الممكن جدا أن يكون لوط من  و 
براهيم، وخرج لوط وإبراهيم من العراق إلى بلاد الشام (أي أن لوطا وإبراهيم كانا أصدقاء) وأنعم االله على لوط إب

  .تأويللأي  حاجة  البالنبوة وأرسله إلى قومه. وهذا التفسير يتوافق مع الآيات دون  

: فأحبار بني  تعمد شبهة التحريف المُ   اصلة القرابة التي تضعها الأسفار بين لوط وإبراهيم فإن فيهوبالنسبة إلى  
شعب المختار وأنه يحق لهم ما لا يحق الإسرائيل قد انتفخت ذاتهم وأصبحوا يتصرفون ويؤمنون تماما أنهم  

. ولهذا فهناك شبهة في تحريف النصوص كي غير دمهم وقرابتهمفَهُم لن يرتاحوا لوجود نبي من لغيرهم، بالتالي  
قصة لوط بالقول إن الخاتمة في  الأسفار بتشويه  هذه فقد قامت  كل ذلك  يصبح لوط من العائلة العبرانية. ومع  

  والأنبياء منزهون تماما عن هذه الأمور.  ؛قد استغوينهبناته  

تم  لفت الانتباه لمراجعة تفسير الآيات والتي  تُ   "ق"خوان لوط" الموجودة في آية  إة هنا أن عبارة "النقطة الرئيسيو 
  الإسرائيلية.  الرواياتفيها على  الاعتماد  
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  إدريس واليسع   - الفصل الخامس 
،  )مريم  57) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (56إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (  إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ  الآية: "ذكر االله إدريس في  

ابِرِينَ ( وَإِدْرِيسَ وَإِسْمَاعِيلَ  وفي الآية:     . )الأنبياء  85وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّ

لْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ( وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ   وَالْيَسَعَ وَإِسْمَاعِيلَ  الآية:  ليسع في  اوذكر االله   ، وفي الآية:  )الأنعام  86فَضَّ
  .)ص  48وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَْخْيَارِ ( وَالْيَسَعَ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ 

والقرينة لهم هو المذكور في التوراة وهو أحد أجداد نوح.   أخنوخالمفسرين أن إدريس هو  بعض  عند  نظر  الووجهة  
ولكن لا الاسم  .قد رفعه االله إلى الجنةأخنوخ  وهذا يتوافق مع نص التوراة أن   "وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا"تعالى:    هقول

،  الجنةن معناه أن االله رفع إدريس إلى  " صريحا كي نقول إوَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّايُمكن تعريبه إلى إدريس، ولا النص "
  وهناك عدة معاني أخرى ممكنة وقد تكون ملائمة أكثر مما سبق.

على ذلك ة  الوحيدقرينتهم  أحد أنبياء بني إسرائيل، لكن   "إليشا"المفسرين أنه  بعض   د غلبة الرأي عنإن وأما اليسع ف
  .قرينة غير ذلكوجد تمكن أن يكون اليسع، ولا  أن تعريب إليشا يُ 

له فإن  ر اسمه في القرآن  كِ ومن المناقشة التي وضعناها في الفصل السابق فإن غلبة التخمين أن كل نبي قد ذُ 
  .قصة ولو كانت في سطور قليلةفي القرآن  

ن في النهاية هو كتاب  الأمر على الواجب واليقين، وإنما على الظن، فالقرآهذا وانتبه هنا أننا لا نضع  
  تبنيناهافإن ثبتت صحتها     وإنما نقوم بوضع الفرضيات ونستكشف مسارها  .ريد ما يُ فيه  واالله يحكم  ،  االله

  آخر.مسارا  وإلا عُدنا أدراجنا واستكشفنا  

المفسرين أن هذا هو عند رأي  الوغلبة  (كما شرحنا في الفصل السابق)،    ذكر القرآن إلياسقد  ف  ...  المثاللنضع  
   هذا الرأي:إيليا أحد أنبياء بني إسرائيل، وهناك قرينتان على  

 اسم إيليا يمكن تعريبه إلى إلياس.  
 قصة إيليا في الأسفار الإسرائيلية تتحدث عن انتقاد وغضب إيليا من ملوك إسرائيل لعبادتهم بعلا.  

لكن في حالة اليسع و   .نستطيع أن نقول إن هذا الربط صحيحوبالتالي توجد قرينتان على ربط إلياس بإيليا وهنا 
   ، وهذا غير كافٍ.لا توجد إلا قرينة واحدة فقط  هفإن

  :ننظر إلى الربط التالي  أولاالآن ... دعونا  
تنَُا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ  قال تعالى: " ) وَوَهَبْنَا لَهُ 83نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (وَتِلْكَ حُجَّ

يَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَ  يُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ
الِحِينَ () وَزَ 84نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( ) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا 85كَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ

لْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ   . )الأنعام 86(  "وَكُلاًّ فَضَّ
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  ه؟وح وذريتذُكِر نإبراهيم واسحق ويعقوب في البداية، ثم تم وضع  ماذا  ... لوهنا يوجد سؤال 

  : نستطيع تمييزه وهو يعتمد على التصنيف التالي للأنبياء ويوجد هنا نمط
 ستجيب الأقوام للرسالة يرسلهم االله لأقوام محددين وفي النهاية إما أن  وهم الذين يُ   :فهناك أنبياء رسل

  .إما أن يهلكواو 
 وهي هداية ورعاية قومهم  ؛محددةوهؤلاء هم أنبياء لهم وظيفة    :وهناك أنبياء أقوام.  
 ي أنهم ليسوا مرتبطين بأقوامألهم وظيفة محددة،   توهؤلاء هم أنبياء ولكن ليس  :وهناك أنبياء ذات.  

، سحق ويعقوب كانوا أنبياء ذات، وأما باقي الأنبياء في القائمة فكان بعضهم رسلاإ براهيم و إولنرجع للآية ... ف
أنبياء أقوام. ولا نظن أن اليسع كان استثناء في هذا النمط، ولا نظن أن اليسع كان رسولا، مما يعني  ن و الآخر و 

  ."نبي قوم"أن اليسع هو  

، أي لماذا لا يكون يوسف "نبي قوم"في حين أن يوسف    "نبي ذات"وهنا قد يأتي سؤال ... لماذا اعتبرنا يعقوب  
  ؟"نبي ذات"

كان أصغر من (والذي  أما يوسف  و الرعاية التي قدمها يعقوب لأولاده كانت بسبب الأبوة قبل النبوة،  و القيادة  إن  
كان وقتها  إسرائيل    وعدد بنأن  خوته كانت بسبب النبوة. ومع  يوسف لإقدمها  القيادة والرعاية التي  ) فإن  خوتهإ

  .شكلون قومامجازا أنهم يُ القول  قليلا إلا أننا نستطيع  

باستثناء:    من قصته  تم ذكر بعضٍ قد  : إذا نظرنا إلى قوائم الأنبياء والقصص القرآنية فسنجد أن كل نبي  ثانيا
  .إدريس واليسع وذو الكفل

 اذ وذو القرنين (حيث إن وفتى موسى  صاحب موسى   :اء التاليثباستأصحابها  ذكر  قصص الأنبياء قد تم  وكل  
، والرسول لأصحاب الحجر  طالوتوقت نبي  الي مات مئة سنة، و القرنين لقب وليس اسم علم) وصاحب الدابة الذ 

للتعبير عن  الوصفاستخدمت في    "المرسلين"وصيغة  " (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ في قوله تعالى "
في الفصل   القوم الثاني(وقد ذكرنا قصة    القوم الثانيورسول ،  (في سورة ياسين)  والرسل الثلاثة،  )رسول واحد 

  السابق).

الرسل الثلاثة، وأن هؤلاء الرسل لم يتم ذكرهم في القوائم.    قوماقترحنا أن أصحاب الرس هم    السابقوفي الفصل 
  ذو الكفل.نفسه  وأنه هو  ، واقترحنا أن الاسم العلم لرسولهم هو تبع  بعوكذلك اقترحنا أن أصحاب الحجر هم قوم تُ 

وبالنسبة لصاحب موسى فيوجد حديث رواه البخاري أن اسمه الخضر. وبالنسبة لفتى موسى فهناك حديث رواه  
طالوت فإن اسمه حسب الأسفار هو "صاموئيل" ولا يمكن  وقت  نبي  الالبخاري أن اسمه يوشع بن نون. وأما  

  إدريس أو اليسع.  إلىتعريبه  

  .القوم الثانيورسول    يبقى من القصص: ذو القرنين وصاحب الدابةو   ،وبالتالي يبقى من الأنبياء: إدريس واليسع
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القول  نستطيع  أن إدريس كان نبيا، ويغلب على الظن أن اليسع كان نبي قوم، وبالتالي  حسب الآيات  من المؤكد  و 
  (لأنه رسول وأما إدريس واليسع فهما نبيان).   ليس مذكورا في قوائم الأسماء  القوم الثانيإن رسول 

  وبالتالي نحصل على نبيين: إدريس واليسع، وقصتين: ذي القرنين وصاحب الدابة.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى صاحب الدابة قد تم ذكره في القرآن في الآية: " و 
عْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ   اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثمَُّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَ يُحْيِي هَذِهِ 

جْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا  عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَ 
  .)البقرة  259(  "ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

بعض  ويظن  يرها وسبي أهلها إلى بابل.  القرية هي بيت المقدس وذلك بعد قيام بختنصر بتدمأن    التخمينوغلبة  
فالعزير كان مستشارا للملك الفارسي وكان من أبناء    ؛وهذا مستبعد تماما  ،المفسرين أن هذا الرجل هو العزير

  صاحب الدابة.هو  ستبعد أن يكون  السبي، فيُ 

مباشرة أو من خلال الملائكة، وفي  كانت  وغلبة الظن أن صاحب الدابة نبي لأن المحادثة بينه وبين االله إما  
  ".وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ لقوله تعالى "  "نبي قوم"إذا كان كذلك فيكون الحالتين يكون الرجل نبيا، و 

  "لْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًاقُ ":  تعالى  هأن ذا القرنين كان نبيا وذلك لقول  الظنوغلبة  
  .نبي قوم، وإنما نبي ذاتإذا كان كذلك فإنه لم يكن رسولا ولا  ، و )الكهف  86(

  :هنا سنضع جميع الاحتمالات الممكنةو 

 إدريس:  
o   ن بالقصة الموجودة في الأسفار الإسرائيليةآواكتفى القر   المذكور في التوراة،أخنوخ هو نفسه.  
o   نسم العلم لذي القرنيالاهو.  
o   الدابةسم العلم لصاحب  الاهو.  
o   وليس له قصة في القرآن وقد تم ذكره في نبي ولكنه غير مذكور في الأسفار الإسرائيلية  هو

  .القرآن لحكمة لا نعلمها حتى اللحظة
 اليسع:  

o   ن بالقصة الموجودة في الأسفار الإسرائيليةآبني إسرائيل واكتفى القر   نبياءأأحد إليشا  هو.  
o   العلم لصاحب الدابة.سم الاهو  
o   القرنين  اسم العلم لذي القرنين، وهذا الاحتمال مستبعد حيث إن اليسع هو نبي قوم وذ الاهو

  .نبي ذات، إلا إذا اعتبرنا أن التصنيف السابق للأنبياء غير صحيح
o   وليس له قصة في القرآن وقد تم ذكره في نبي ولكنه غير مذكور في الأسفار الإسرائيلية  هو

 .القرآن لحكمة لا نعلمها حتى اللحظة
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   الدابةصاحب:  
o أن يكون اسمه اليسع.  
o أن يكون اسمه إدريس.  
o   على الاطلاق  ايذكر له اسمأن القرآن لم. 
o .أنه ليس نبيا  

 ذو القرنين:  
o أن يكون اسمه العلم هو اليسع، وهذا يتطلب أن نعتبر تصنيف الأنبياء السابق غير صحيح.  
o أن يكون اسمه العلم إدريس.  
o أن القرآن لم يذكر له اسم علم على الإطلاق. 
o .أنه ليس نبيا  

  :التاليونستطيع فلترة الاحتمالات السابقة إلى  
  وذي القرنين  الدابة، ولم يتم ذكر اسم العلم لصاحب  إليشاواليسع هو  أخنوع  إدريس هو.  
  ب إلى إدريس،  رَّ عَ لا تُ أخنوخ والقرينة أن .  أو ذو القرنين  الدابة، وإدريس هو إما صاحب  إليشااليسع هو

  .مكن تعريبها إلى اليسعيُ إليشا  ولكن 
   وذو القرنين هو إدريس  ،هو اليسع  الدابةصاحب.  

  وغلبة التخمين عندنا هو للاحتمال الأخير.

لو أن إدريس هو ذو القرنين لأخبرنا  "رفض الاستنتاج المتعلق بإدريس: في  ربما يظهر    وهناك منطق
. وهذا الأسلوب في الربط "الرسول عليه السلام، ولهذا السبب فلا يمكن أن يكون إدريس هو ذا القرنين

  :كسور، ويمكن رد هذا الاختزال عن طريق ضرب الأمثلةهو اختزال م
 ولكن  ،ولم يطلب ذلك من الصحابة  ،الرسول عليه السلام لم يقم بجمع القرآن في كتاب

  .الصحابة قد فعلوا ذلك بعد وفاته وبإلحاح من عمر بن الخطاب
  ُر المسلمين من الفتنة التي حدثت بين معاوية وسيدنا عليذِّ حَ الرسول لم ي.  
 إلخ.  

  :التعميمذلك بكرد  اليمكن  و 
  ُفكر ونستنتج بأنفسناذلك لأنه أراد أن نُ بخبرنا الرسول  ربما لم ي.  
   لحكمة أرادهابذلك  ربما لم يخبرنا الرسول.  
 إلخ.  

المنطق: " لو أن إدريس هو ذو القرنين لأخبرنا الرسول عليه  هذاولكن من المفيد النظر إلى الكسر في  
السبب فلا يمكن أن يكون إدريس هو ذا القرنين". ولنقم بفرد هذا المنطق باستخدام الشكل السلام، ولهذا  

  :الأرسطي
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  .لم يخبرنا الرسول عليه السلام أن إدريس هو ذو القرنين .1
  .إذا إدريس لا يمكن أن يكون ذا القرنين .2

  :كملها كالتاليولكن الحدود السابقة ناقصة، وهناك اختزال فيها، وعلينا أن نُ 
  .لرسول عليه السلام يعلم كل شيء في القرآنا .1
  .كل ما يعلمه الرسول قد أخبرنا به .2
  .ما لم يخبرنا به الرسول فهو باطل .3
 .لم يخبرنا الرسول أن إدريس هو ذو القرنين .4
  إذا الاستنتاج أن إدريس هو ذو القرنين باطل. .5
  .إذا إدريس لا يمكن أن يكون ذا القرنين .6

م الغيوب ومحمد هو رسوله.  ولكن المشكلة هي في  مشكلة فاالله عز وجل هو علاَّ الحد الأول ليس فيه  و 
مكسورا. ومن   لا اثبات لهما، ولهذا فإن المنطق السابق كان اختزالا  نعاءافهما ادِّ   ؛الحد الثاني والثالث

  :فتقول مثلا  عن الاستبعاد أو عدم الراحةللتعبير  من المنطق  الممكن استخدام هذا النوع  

  أنا غير مرتاح لهذا الاستنتاج لأني أظن أنه لو كان إدريس هو ذا القرنين لأخبرنا الرسول
  .بذلك

 أستبعد هذا الاستنتاج لأني أظن أنه لو كان إدريس هو ذا القرنين لأخبرنا الرسول بذلك.  

في    والردفهو يعبر عن المشاعر ويسمح للشخص بالمناقشة والأخذ    ،مكن أن يكون مقبولافما سبق يُ 
  المكسور في النفي الإثبات.  المنطق ن يتم استخدام  أأبدا  مقبول  من الليس  ولكن  الأفكار،،  

  :نقاط بناء على ما سبقأربعة  وتوجد هنا 

أو لقبه  تم ذكر اسمه  قد  ة فإن هذا يضع النمط التالي: كل نبي  صحيحفي هذا الفصل المناقشة    تإذا كانأولا: 
ذُكروا في القصص ولم يتم ذكر  على الأقل مرتين. وأما الأنبياء الذين    هفإن له قصة في القرآن وله كذلك مدح في

  الأسماء.   أسمائهم أو ألقابهم فإنهم غير موجودين في قوائم  

 اذ (ضمن غلبة التخمين) أن ب "ذو القرنين وأهل الكهف" وذكرنا فيه  : لقد ذكرنا قصة ذي القرنين في كتاثانيا
  ميلادية وأنه من أثيوبيا.   350كان موجودا حوالي سنة القرنين  

والقرائن باختصار أن قصة ذي القرنين كانت معروفة عند أحبار المدينة ولكنها لم تكن منتشرة ولم تكن  
يذ عبر الأجيال، وكان السؤال ... كم جيلا يمكن فيه أن  مكتوبة ولكن تم نقلها من الأستاذ إلى التلم

لمدة عشرة أجيال،    تشويه؟ والنظرة المنطقية أن القصة يمكن أن تبقى من غير  تشويهتنتقل القصة دون  
ميلادية، ولكننا    400تلاميذه في حوالي    إلىقصة ونقلها  الوبالتالي يكون الأستاذ الأول الذي عرف  

في هذه الفترة كانت تنعم بتسامح   البلاد  ميلادية حيث إن  350كان في حوالي    اقترحنا أن ذا القرنين
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دون والانتقال  وغيرها) وكانت الأوقات هناك تسمح بالسفر  بلاد الرومان وفارس  ديني كبير (في  
  مشاكل.  

القرنين قد بدأ سفره من الوسط لأنه ذهب شرقا ثم ذهب بعدها غربا. ولو كان   اوبالنسبة لأثيوبيا فإن ذ 
لم يكن كباقي الرجال)، ولو كان من اليونان  ومتميز و ذو القرنين من العرب لذكروه (فهو رجل متمكن  

في المنطقة الوسط حضارة كبيرة عريقة  توجد  لذكروه، وكذلك الحال بالنسبة للرومان والفرس والهنود. و 
لا نعرف عنها شيئا وهي الحبشة (أثيوبيا)، فكان التخمين أنه من تلك المنطقة وخصوصا أن فيها قوما  و 

  .قبل النبوة  الشيء الكثير عن الوحدانيةيعرف  يهودا ومسيحيين وبالتالي فقد كان ذو القرنين  

ل: إدريس في أثيوبيا،  في أثيوبيا، فوضعنا في الجوج  "إدريس"إذا كان هناك اسم قريب من    تساءلناوعليه فقد  
ة، وأما معنى  الجديد الزهرة  ونظرنا إلى معناها فكانت:    ،بابا (وهي عاصمة أثيوبيا)أوإحدى النتائج كانت: أديس  
أَدِّيس ثيوبيون هذه الكلمة) فوجدناها:  ي كيف ينطق الأأونظرنا إلى منطوق الكلمة (  أديس لوحدها فهو: الجديد. 

اسم علم للرجال فقد وجدنا في  كذلك  ). ووجدنا أن هذه الكلمة هي  Wiktionary:  (المرجع أَ.دْ.دِي.سْ   -
)  Addis Mussa) وهو رياضي أثيوبي، وأديس موسى (Addis Abebeبيبي (أشخصا اسمه أديس  الجوجل

  .وهو مغني ألماني أثيوبي

  وهنا يأتي سؤال ... هل يمكن تعريب أدِّيس إلى إدريس؟؟

فمن   :، إنما توجد هنا نافذة في البحثدائرة الظنمبكر وضعه ضمن من ال  هولكنممكن  أن هذا احتمال  ونظن  
،  )لهن قد انتبهوا  و وإلا لكان العلماء الأسبق(المؤكد أن إدريس ليس اسما ذا أصل عربي، ولا هو ذو أصل عبري  

يمكن عندها  يمكن تعريبه إلى إدريس، و ما    لجمعالأسماء في البلاد المختلفة  إلى وهنا فإننا نستطيع أن ننظر  
  . ننتظر هنا تتابع المعلوماتو فهو احتمال ممكن  وإدريس"  أديس  "وأما بالنسبة إلى    .التحليل والمفاضلةالقيام ب

يعود لاشتراكهم جميعا في الاسم  التشابه  هذا  هناك تشابه بين اليسع ويسوع وعيسى، وغلبة التخمين أن  :  ثالثا
 : الأصل

ا)، وقد تم تعريبه إلى يوشع. وهذا الاسم العبري هو نفسه  هوشُوَا (يَ.هو.شُ.وَ يَ   :فتى موسى هوفـالاسم العبري ل
.  Geoffrey, Michaelجع:  االمر ...    ا).شُ.وَ ا (يَ وَ طق وقت المسيح إلى: ياشُ اسم المسيح ولكن تم اختصار النُّ 
  "إيسوس"القبطية  إلى و   )Geoffrey"ييسوس" (المرجع:  ، وإلى الرومانية  "ياسوس"وتم ترجمة النص إلى اليونانية  

بوا الاسم الغساسة المنطقة فإنهم عرَّ   حكم. وأما السيريان فكانوا ينطقون الاسم: يشوع. وعندما  (المرجع: بشوي)
سوس  ن نطقوها: إيَ بالصيغة السيريانية فكانت: يسوع. وأما الحبشة فقد أخذوها من اليونان ولكولكن  من اليونانية  

. وبالتالي أصبح للمسيح ”عيسى“. وقام أهل اليمن بتعريب الاسم الحبشي إلى  Mesi(إ.يَ.سو.س) المرجع:  
في الشمال يسوع، وفي الوسط والجنوب عيسى. ونقول في الوسط والجنوب لأن   :اسمان في الجزيرة العربية

ين يقعان ضمن اللسان العربي الصحيح، ولكن يسوع  لا الاسمعيسى أقرب إلى النطق العربي منه إلى يسوع: فكِ 
فهناك مثلا   ن؛كثيرة على هذا الوز   أعلامولا يوجد أسماء  "  يقول يجول يدور"هو بصيغة المضارع على وزن  

أقرب للنطق   "عيسى"سماء العلم عموما نادرة بهذه الصيغة، ولهذا كان  أوهي أسماء آلهة، ولكن    "يعوق ويغوث"
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أن الاسم كان موجودا قبل نزول القرآن  والدليل    ."عيسى"العربي منه إلى يسوع. وعندما نزل القرآن فإنه أقر الاسم  
  لرسول عليه السلام.  لعند مناقشتهم  "عيسى"  نصارى نجران لم يعترضوا على الاسم  أن  

(مع أن عيسى   "عيسى"عن    عوضا  "يسوع"ل الأقباط استخدام الاسم  ضَّ وعندما انتشرت العربية في مصر فقد فَ 
ربما وجد الأقباط أن الاسم عيسى له انتشار عند المسلمين في حين لا أحد و أقرب نطقا إلى إيسوس من يسوع)،  

  لمسيح.  لاسم ااختاروا هذا الاسم كتعريب  لهذا ربما  و يَتَسمَّى بـ يسوع،  

ختلفة: يوشع ويسوع وعيسى. ويغلب على إنما تم تعريبها من جهات مو  وهنا نأتي إلى ثلاثة أسماء لها أصل واحد 
 ،وذلك للتشابه الكبير بين يسوع وعيسى واليسع  أو "يَهوشُوَا"  "اوَ ياشُ "التخمين أن الأصل العبري لليسع هو كذلك  

. وقد كان هذا الاسم منتشرا جدا عند وأن هذا التعريب بهذا الشكل قد جاء لمنع الارتباك في تحديد الأشخاص
  ).Geoffrey(المرجع:    به  التَّسَمِّيالمسيحيون السلطة في البلاد وعندها منعوا اليهود من    أخذاليهود حتى  

،  "اياشُوَ "رجوع من السبي باسم  الوقت  في  ) أي نبي في أسفار بني إسرائيل  ما بحثنا فيهالآن ... لا يوجد (ضمن  
بني إسرائيل أي نبي قد مات مئة سنة ورجع إلى الحياة. ونعلم من الآيات القرآنية أن اليهود ولا يوجد في أسفار  

  قد قتلوا بعض أنبيائهم، وربما يكون هذا النبي واحدا منهم.

 وقت المسيح:نطق كانت تُ وأنها  "  يهوشع":  سم للمسيحأصل الاتضع العربية  ويجب التنبيه أن بعض المراجع 
السيريانية)، في حين أن الوثائقيات في اليوتيوب يجعلون اسمه ياشُوَا. وربما يكون الاسم في  (كما هو    "يشوع"

(المختلف عن اللسان   العبري الحديثاللسان  الاسم يهوشع/يشوع هو الصحيح، والذي حدث أن اللسان الأوروبي و 
. ولكننا فضلنا هنا وضع الاسم كما هو لا ينطق العين، ولهذا ربما تحول حرف العين إلى مد   العبري القديم)

  منطوق في وثائقيات اليوتيوب.

فبالنسبة لهم فإن االله قد قال عن   ؛سيرفض ما سبق جملة وتفصيلا  منوهنا نأتي لمشكلة ... فهناك  
نادونه وكان الناس يُ   "عيسى"طق  نْ وكان يُ   "عيسى"، وبالتالي فإن اسمه  "عيسى"المسيح أن اسمه  

ريد  يُ فإنما  شخص يقول غير ذلك  وأي   ،،ولا يهوشع ولا ياشوا ولا أي اسم آخر  يشوعوليس    "عيسى"
  ... إلخ.التشكيك في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه  

الأمور ... فالقرآن قد نزل باللغة العربية وضمن الطريقة العربية القديمة في  يتم تحليل  كن ليس هكذا لو 
اللغوي يكون لطريقة العرب الأقدمين.    الخلافسرد القصص ووصف الأمور. وبالتالي فإن الحَكَمَ في  

 ويتم تعريبه (بعد   "يشوع"مقبول عند العرب الأقدمين أن يكون اسم المسيح  الوبالتالي نسأل ... هل من 
؟ في التسميةعدة مرات من الترجمات) إلى عيسى؟ هل هذا مقبول عندهم أم سيعتبرونه تزييفا وانحرافا  

الاختلاف بين اسم أحمد في القرآن واسم الرسول الأصل وا على لم يعترضإنهم  والجواب أنه مقبول، بل 
م على الاختلافات  كْ كْليس". فالأساس في الحُ "إرِ   ووانظر مثلا إلى اسم هرقل فإن الأصل ه  ،(محمد)

  اللغوية ترجع لطريقة العرب الأقدمين وليس إلى طريقتنا الحالية في السرد والوصف. 
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التي تحدثنا عنها في المقدمة، ومن المفيد وضع مثال آخر في هذه وهذا مثال في ظاهرة الاستمزاج 
لعدة أشخاص وللتسهيل  منطقا في صفحات الإنترنت    ناأكثر وضوحا مما سبق، فقد وجد يكون الظاهرة  

منقطا ومشكلا وذلك لأن نزل  كما التالي: القرآن قد  بتصرف    مهقَ طِ نْ وسنعرض مَ   جريراأحدهم سمي  نُ سَ 
وعدم التنقيط والتشكيل هو إبهام وحاشى  )النمل  1(  "كَ آَيَاتُ الْقُرْآَنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ طس تِلْ "االله يقول  

خلفه، وبالتالي فإنه من اليقين  من  للقرآن أن يكون مبهما فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  
ذلك فهو يناقض  القطعي أن القرآن قد تمت كتابه أول الأمر منقطا ومشكلا، وأي شخص يقول غير  

  . تناقضالالقرآن الكريم وحاشى للقرآن أن يكون فيه  

، وإنما قرر  ايقم بالإحاطة فيه، فقد قام بفهم النصوص على مزاجه، ولم  جريروما سبق هو استمزاج من  
خلاف، وعليه فقد حكم أن أي قول أو فيه  الذي لا يجوز أن يكون  الصحيح الصريح  أن ما يفهمه هو  
الهوى على فهي باطلة. وهذا ليس بحثا ولا تحليلا إنما هو أخذ النصوص  فهمه  معلومة تخالف  

  .والمزاج

من النقطة الخاطئة إذ إنَّ المنهج الصحيح في البحث سيجعله   بحثهولا يوجد مشكلة أن يبدأ الشخص  
من النقطة الصحيحة في البحث فإن التحليل   جرير، ولكن حتى لو بدأ الحقيميل خطوة خطوة نحو  

  الحق.المزاجي سيجعله ينحرف خطوة خطوة بعيدا عن 

عتبر إبهاما،  وبالتالي ربما يتساءل الشخص (ذو المنهج الصحيح) إذا كان عدم التشكيل في الكتابة يُ 
ليس   رواياتالتشكيل هي  المتعلقة بالزمن الذي حدث فيه التنقيط و   الرواياتربما يجد أن  ، و ويبدأ البحث،

من السهل ردها إذ إنها أقرب إلى التواتر. وهنا ربما يبدأ محاولة التوفيق بين ما يفهمه وبين الأدلة  
وهكذا يميل الشخص    ،غير صحيح،كان احتمالية أن فهمه الابتدائي  المعارضة، وربما يبدأ النظر في  

  .البحث والتحليل  خطوة خطوة نحو الحق. وهذا ما يفعله المنهج الصحيح في

الابتدائي، فربما يقول   الفهمبناء على  الراحة والاستبعاد  عدم    عنوبالطبع لا توجد مشكلة في التعبير  
  الشخص:

 .أنا غير مرتاح للفكرة التي تقول إن الكتابة العربية لم تكن منقطة وقت الرسول 
   يشوع، لأن القرآن قد أنا غير مرتاح للاستنتاج الذي يقول إن المسيح كان اسمه

 ذكر اسمه "عيسى". 
 .إلخ 

فما سبق هو تعبير من الشخص لمشاعره دون نفي أو إثبات أو فرض، وهذه اللغة مع النفس والآخرين 
، وهذا مقبول. ولكنه من غير المقبول أبدا أن يقوم جرير  وردهاتسمح بالمناقشة وتسمح بأخذ الأفكار  
، ثم يفرضها على الآخرين أو ينفي الآخرين من منهج  أواطة  بالاستمزاج في تحديد الأفكار دون إح

  أجلها.
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ذلك: فالعرب    في، ولننظر  ،فإن الحَكَمَ في الإبهام والوضوح هم العرب الأقدمين  جريروبالنسبة لمنطق 
كانوا يكتبون معاهداتهم وعقودهم التجارية، وكانوا يكتبون المعلقات الشعرية، فهل وجد العرب أن 

غامضة ومبهمة؟ وننظر إلى أبعد من العرب، فقد كان الأنباط والكنعانيون   بهاي يكتبون  الطريقة الت
كثير من الاتفاقيات، فهل وجد الأنباط أو  تمت كتابة وتوثيق الذوي باع طويل في التجارة الدولية و 

نعانية الكنعانيون أن كتاباتهم غامضة وليست واضحة (وانتبه أن الكتابة العربية فيها تشابه مع الك
   والنبطية، وأن الكتابة النبطية والكنعانية ليس فيها تنقيط ولا تشكيل)؟؟

النقطة الرئيسية هنا أنه لا الكنعانيون ولا الأنباط ولا العرب قد وجدوا مشكلة في كتاباتهم، وذلك لأن  و 
ونبرات لا  ات لا تأتي بعد أحرف قالب اللغة كان واضحا عندهم؛ فهناك أحرف لا تأتي بعد أحرف ومدَّ 

العرب الذين لم يقضوا طفولتهم في البادية  سلام فإن كثيرا من تأتي بعد أحرف إلخ. ولكن بعد انتشار الإ
وعندها قام  ته  قد ارتبكوا في قراء(لتترسخ فيهم اللغة) وكثيرا من غير العرب الذي بدأوا يتعلمون القرآن  

  .العلماء بوضع التنقيط والتشكيل

وصف الأمور التي تتعلق باللغة والفي  وهنا النقطة ... العرب الأقدمين هم الحَكَم عند الاختلاف   
والسرد. وهنا نرجع إلى موضوع عيسى عليه السلام: هل هو مقبول عند العرب أن يكون اسم المسيح  

  " وأن يتم تعريبه (بعد عدة ترجمات) إلى عيسى؟ يشوعالعبري "

  .عندهموضمن طريقة التعريب وأمثلتها الكثيرة فإننا نستطيع القول وبثقة أن هذا الأمر مقبول  

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ "لعزير في القرآن في قوله تعالى:  لقد ذكر االله ا:  ثالثا
  .)التوبة 30(  "كُونَ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَ 

  فهل العزير نبي؟

المشهور في التاريخ اليهودي، ويعتبره اليهود الرجل الثاني في الأهمية بعد   "عزرا"تم ذكره بالاسم وهو  قد  العزير  و 
موسى، حيث كان مستشارا للملك الفارسي واستطاع اقناع الملك بارجاع بني إسرائيل إلى فلسطين، كما أنه قد 

  ).عزرا-أنبار دمار القدس والسبي. (المرجع:  جمع الأسفار التي ضاعت إث

كر اسمه بصيغة التصغير، ولم يتم مدحه ولا ذمه. ولهذا السبب فإننا لا نظنه قد ذُ العزير  ولكن الملاحظة أن  
  نبيا.  

   ي:لتالإلى اومن المناسب هنا التنبيه  
فالاختلافات في التفاصيل بين    ؛نحن المسلمين على اقتناع كامل بوجود تحريف كبير في الأسفار الإسرائيلية

خطاء في  بسبب الأالآخر  جاء  و تعمدا،  التحريف  قد جاء بعض  ص القرآنية والنصوص الإسرائيلية كبير. و و النص
المتعلقة بالمقارنة بين الأسفار الإسرائيلية الحالية والأسفار التي تم اكتشافها    التقاريرالنسخ. وضمن ما فهمناه من  

. وبالتالي فإننا نستطيع  ةضخم  ت) فإن الاختلافات بينهما ليسDead sea scrollsفي كهوف البحر الميت (
عمليات    توقفتد  قف  ؛قد حدث في فترة رجوع بني إسرائيل من السبيربما  التخمين أن الجزء الأكبر من التحريف  
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وهنا يكون الباب   ،تم كتابتها من الذاكرة،قد  كثير من صفحات الأسفار، وبعضها  ال، وضاع  في فترة السبي  النسخ
لهذه الأسفار هو عزرا. وربما (وأقول ربما لأننا لا نعرف  والكتابة  مفتوحا للتحريف. والذي قاد عمليات الجمع  

  .عن هذا التحريف  مسؤولينباعه  أتمجموعة من  ) يكون عزرا أو  الأمر يقينا

كل و ، فلا نعرف إن كان صالحا أم لا،  العزيرلا يوجد عندنا أي نص يسمح لنا بمعرفة حالة    على أية حال ...
. ولأن اسمه قد تم ذكره ولم يتم الذي نعرفه أن القرآن قد ذكر اسمه بصيغة التصغير وأنه لم يتم مدحه ولا ذمه

  نبيا.مدحه فإننا نظن أنه ليس  

ولا يوجد في أيٍ من كتاباتهم أن عزرا  ،  االلهعزرا ابن  نَّ إوتوجد هنا ملاحظة جديرة بالانتباه ... فاليهود لا يقولون 
  فكيف يقول القرآن ذلك؟،،  االلهيرفضون تماما أي إدعاء عن أي شخص أنه ابن  ، بل إن اليهود  اهللابن    هو

هو صحيح في الوقت الحاضر،   االلهيقولون إن عزرا هو ابن    وما سبق ليس شاملا تماما، فالقول إن اليهود لا
  ؟االلهولكن هل كان يهود المدينة يقولون إن عزرا هو ابن 

ووجود هذه الآية دليل أن يهود المدينة (على الأقل) كانوا يقولون ذلك، إذ لم يصدر عنهم أي اعتراض على ذلك 
 31" (في  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ : "على الآية(مثلا)  الوصف، في حين قد جاء الاعتراض  

كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرَّموا عليهم شيئًا أن الأحبار والرهبان: "، وكان جواب الاعتراض التوبة)
  . االلهن عزرا هو ابن  إكانوا يقولون    النص يدل أن يهود المدينةهذا  بالتالي فإن  " (راجع الطبري).   حرَّموه

  ؟االلهأن إنسانا هو ابن    نيقولو كانوا  ود  يهلأن اعقل هل يُ و ولكن كيف ذلك؟  

ما بالضبط ك اللهفعند المسيحيين فإن المسيح    :تختلف عن نظرة المسيحيين  االلهوالجواب أن نظرة اليهود لابن  
بمعناها الحرفي دون أي مجاز، في حين أن بنوة  هي علاقة   وااللهسحق، أي أن العلاقة بين المسيح  يعقوب لإ

  :  7في سفر صوموئيل الثاني    االلهتم وصف داود أنه ابن فمثلا    ،،نظرة اليهود أنها مجاز وليست حقيقة
 .مَمْلَكَتِهِ إِلَى الأَبَدِ وَأَنَا أُثبَِّتُ كُرْسِيَّ  هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي،    13
 . إِنْ تَعَوَّجَ أُؤَدِّبْهُ بِقَضِيبِ النَّاسِ وَبِضَرَبَاتِ بَنِي آدَمَ. أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا  14
  .مَامِكَ وَلكِنَّ رَحْمَتِي لاَ تنُْزَعُ مِنْهُ كَمَا نَزَعْتُهَا مِنْ شَاوُلَ الَّذِي أَزَلْتُهُ مِنْ أَ   15

  :22سفر أخبار الأيام الأول  في    االلهوتم وصف سليمان أنه ابن 
 وَقَالَ دَاوُدُ لِسُلَيْمَانَ: «يَا ابْنِي، قَدْ كَانَ فِي قَلْبِي أَنْ أَبْنِيَ بَيْتًا لاسْمِ الرَّبِّ إِلهِي.  7
وَعَمِلْتَ حُرُوبًا عَظِيمَةً، فَلاَ تَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي لأَنَّكَ   فَكَانَ إِلَيَّ كَلاَمُ الرَّبِّ قَائِلاً: قَدْ سَفَكْتَ دَمًا كَثِيرًا  8

 سَفَكْتَ دِمَاءً كَثِيرَةً عَلَى الأَرْضِ أَمَامِي. 
مَانَ.  سُلَيْ هُوَذَا يُولَدُ لَكَ ابْنٌ يَكُونُ صَاحِبَ رَاحَةٍ، وَأُرِيحُهُ مِنْ جَمِيعِ أَعْدَائِهِ حَوَالَيْهِ، لأَنَّ اسْمَهُ يَكُونُ    9

 فَأَجْعَلُ سَلاَمًا وَسَكِينَةً فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيَّامِهِ.
  . إِلَى الأَبَدِ هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا، وَأَنَا لَهُ أَبًا وَأُثبَِّتُ كُرْسِيَّ مُلْكِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ   10

  ).راجع صفحة المراجع    -الذي قام في مقالته بالتنبيه لهذه النصوص  "أحمد سبيع"  وهنا يجب ذكر الفضل لـ  (
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تحريفا وإضافة في النصوص، وذلك لأن الوعد قد انقطع،   ان على الأغلب كانين السابقيوبالطبع فإن النص
شبهة سياسية ضمن التنافس والصراع بين   فيهن هذا التحريف  أقد ذهب من ذرية داود وسليمان. والظاهر    كُ لْ فالمُ 

  .دولة يهوذا في القدس ودولة إسرائيل في السامرة

  أبناء  موصف الرموز أنهبعلى أية حال فإن هذين النصين يُظهران أن هناك نظرة مجازية عند اليهود فيما يتعلق  
  .مجازا أو حقيقية مرفوض ومنتقد   الوصفيدل أن هذا  لهذا الأمر  . ولكن انتقاد القرآن  االله

  ؟في موضوع داود   ينتقدهمولم    االله... لماذا انتقد االله اليهود على قولهم إن عزرا ابن   يأتي سؤالهنا  و 

بالغ يتحدث ويُ من  يوجد  لا  ) إلا أنه  مجازا(  االلهسفار الإسرائيلية أنه ابن والجواب ... مع أن داود مذكور في الأ
بالغون في  كانوا يُ الظاهر أنهم    بالغون في تفخيم داود ولكنأن يهود المدينة لم يكونوا يُ في هذا الأمر، والظاهر 

  .، وهنا جاء انتقاد القرآن لهمإلى درجة وصفه أنه ابن االله  تفخيم عزرا

كان موقف    اذافمفي عهد رجوع السبي من بابل،    حدثوهنا سؤال آخر ... إذا كان التحريف الكبير للأسفار قد  
هل كانوا يلتزمون بها وهي و ماذا كان موقف يحيى وزكريا من هذه الأسفار؟  و جاءوا من بعدهم،   نالأنبياء الذي

  علمون التحريف فيها؟ محرفة أم كانوا يَ 

وكتابتها  موسى كما تم جمعها    بقوانين  يلتزمونوالجواب ... لا نعلم شيئا غير الظاهر، والظاهر أن الجميع كانوا  
تفاصيل غير ذلك، ويبقى الظاهر هو   ةها هي الظاهر، ولا نعلم أيالنظرة ليست يقينية ولكنَّ   هبعد السبي، وهذ 

  .المعتمد إلى أن تظهر معلومات تسمح لنا بتعديل الفكرة
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  القوم الثاني قصة    –الفصل السادس  
  

الفصل الرابع، وفيها أمر ملفت للانتباه؛ وهو وجود تسعة قصص للأقوام التي  " في  القوم الثانيلقد ذكرنا موضوع "
" هم القوم الذين لم يتم ذكر اسمهم، القوم الثانيأهلكها االله تعالى ووجود قائمة بثمانية أسماء فقط، واستنتجنا أن "

  ا يأتي سؤال طبيعي .... لماذا؟ نوه

ئلة التي تخطر ببالنا، ولكن مجرد السؤال هو أمر جيد لأنك لا وبالطبع فنحن لن نستطيع الإجابة على كل الأس
تدري إن كانت الإجابة لهذا السؤال متوفرة وبحاجة فقط إلى النظر، أم أن المعلومات اللازمة غير متوفرة حاليا 

  للإجابة عليه. 

من الأسئلة فقد انتبهنا لمجموعة من التشابهات في موضوعين يظهر أنهما مختلفان تماما،    ولكن على إثر عدد
اه. ونعترف أن ما سنعرضه هنا قد يراه البعض أقرب إلى الخيال القصصي منه بملفتة للانتولكن التشابهات كان  

  يمكن أن نتركها تمر دون تحليل.إلى التخمين ولكن التشابهات التي انتبهنا لها كانت ملفتة إلى الدرجة التي لا  

ل الموضوع بشكل صِّ فَ نُ الحالية للهجرات البشرية القديمة، وهنا سَ العلمية الموضوع الأول هو النظرة  بسرد بدأ  نوس
هو كل أفريقيا باستثناء الصحراء الكبرى   أفريقيا الأصلوللتذكير فإن  ،  عرضناه في الفصل الأول  مماأكبر  

  .هو كل العالم باستثناء أفريقيا الأصل  العالم التابعوشمالها، و

العالم التابع يشتركون مع بعض القبائل البشر في  أن معظم    وُجِدَ ة فقد  يوضمن التحليل الجيني للمجتمعات البشر 
في شرق ) وقد ظهرا   Haplogroup CT, Haplogroup DE" و"د.إ" (تالأفريقية في أبوين تم تسميتهما: "س.

) من  Haplogroup CF" (س.فألف سنة. وأن أول أب للعالم التابع خارج أفريقيا هو "  70قبل حوالي  أفريقيا  
قد ولد في اليمن. وهنا س.ف  ألف سنة، ومن أجل ذلك فإن العلماء يظنون أن   60قبل حوالي    تنسل س.

  .اليمن من جيبوتيإلى " قد وصلوا " و"د.إتجاءت النظرية الحالية أن مجموعة صغيرة من البشر من نسل "س.

في أوقات متقاربة في    ثلاثة آباءشجرة البشرية (حسب فحص الجينات) عن ظهور  الوأظهر ترتيب الأصول في  
"  سين"والثاني  ،  "س.ف") من نسل  Haplogroup Fألف سنة: الأول تم تسميته "فاء" ( 55قبل حوالي    الهند 

)Haplogroup C،"(دال"والثالث    ) من نسل "س.ف  "Haplogroup D ."من نسل "د.إ ( 

والأتراك والأستراليون الأصليون  ن والروس والهنود الحمر  و يالصينف:  % من العالم التابع من نسل فاء90و
) فهم من نسل %10من نسل فاء، وأما الباقي (البربر  و العرب  معظم الهنود والأوربيين و و والروس  ن  و يوالإيران

قد هاجرت إلى العالم التابع في أوقات متأخرة كما ذكرنا في الفصل أخرى  دال أو من نسل قبائل أفريقية  سين أو  
  .الأول

  :وهنا يأتي سؤالان

  لد في الهند؟وُ   قد   ”فاء“: كيف عرف العلماء أن  أولا
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في بحيرة وسمعت صوت ارتطام الحجر في   تَ نْ ، فمثلا إذا كُ للذرية  والجواب: عدة قرائن أهمها حدود الانتشار
فإنك لن ترى الحجر، ولكنك تستطيع تحديد موقع الارتطام في البحيرة من موقع الصوت  البحيرة والتفت إلى  

  .الآباءخلال الانتباه للأمواج التي انتشرت حول موقع الارتطام، وكذلك الحال في تحديد أماكن الولادة لهؤلاء  

علم المتعلق بشجرة العائلة البشرية ما زال حديثا، وهناك اتفاق في الإطار العام ولكن الويجب هنا التنبيه ...  
نا هذا الموضوع في كتاب "أصل الإنسان" لْ صَّ هناك هامش من الاختلافات فيما يتعلق بالأزمان والأماكن. وقد فَ 

،  قليلا الترتيب والأماكنوتعدل    الموضوعهذا  ي  مت المعلومات فوقد تقد ،  2016  عامقد تم تأليفه  الكتاب  ولكن 
ضمن هامش ولكن  وزمنه    "فاء" موضوع    فيالمدارس متفقة  ولكن الإطار العام ما زال حتى اللحظة نفسه ومعظم  

  .فيهمن الاختلاف  

كيف    ؟ألم يكن لهم إخوة وأولاد عم  فقط؟  رتباط البشر بـ "فاء" و"سين" و"دال"لا: ما هو التفسير العلمي  ثانيا
  ؟الإخوةنسل أولئك  انقرض  

بيئية، والنظرة هنا أنه بعد عدة آلاف سنة من ولادة "فاء" و"سين"  الكوارث  الوالجواب العلمي لما سبق هو حدوث  
  ،، و"دال" حدثت كارثة بيئية في المنطقة (جفاف، برودة شديدة، مجاعات، إلخ) أدت إلى انقراض عدة مجتمعات

ى علميا بـ "ظاهرة عنق سمَّ وهذا ما يُ   وصدف أن الذين نجو من هذه الكوارث كانوا من نسل "فاء" و"سين" و"دال".
  ).Bottleneck Effectالزجاجة" (

  والتي تأتي بعد آيات نوح:   القوم الثانيلننظر إلى الآيات التي تتعلق ب....    الآن

انَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ " ) وَقُلْ رَبِّ  28ينَ (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّ
ثمَُّ أَنْشَأْنَا مِنْ )  30لَمُبْتَلِينَ (  ) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا29أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (

)  32) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (31(  قَرْنًا آَخَرِينَ بَعْدِهِمْ  
وا بِلِقَاءِ الآَْخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ  وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُ 

ا تَشْرَبُونَ ( ) 34) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (33يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّ
) إِنْ هِيَ 36) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (35مْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (أَيَعِدُكُ 

اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ    ) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى37إِلاَّ حَيَاتنَُا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (
) فَأَخَذَتْهُمُ  40) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (39) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (38لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (

يْحَةُ  ) مَا 42(  قُرُونًا آَخَرِينَ  أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ثمَُّ )  41بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثاَءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (  الصَّ
ةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ( ةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا  43تَسْبِقُ مِنْ أُمَّ ) ثمَُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّ

) ثمَُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتِنَا  44ثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ (بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِي
  المؤمنون).  45وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ" (

والآيات تتحدث عن نجاة نوح وأصحابه، ثم بعد ذلك أنشأ االله "أمة أخرى" (فالقرن هنا يعني الأمة) وأرسل لها 
  فأهلكهم، وبعد ذلك أنشأ االله أمما أخرى (قرونا آخرين).كذبوه    همرسولا ولكن

  وهنا موضوع التشابه بين هذه الآيات والنظرية العلمية:
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 توهلكوا بالصيحة، ثم جاء   أخرىفي الآيات يوجد قوم نوح الذين هلكوا بالطوفان، ثم جاءت أمة  ف  
 بعدهم أمم أخرى.  

   ألف سنة، وكانت نتيجتها هو بقاء   60قبل حوالي  وفي النظرية العلمية توجد كارثة بيئية حدثت
ألف سنة وكان   55مجموعة من البشر من ذرية س.ف ود.إ. ثم حدثت كارثة بيئية ثانية قبل حوالي 

(مع التنبيه أن الأزمان هنا فيها هامش   من نتيجتها بقاء مجموعة من البشر من ذرية فاء وسين ودال
 من الاختلاف في تقديرها). 

به ليس من السهل تركه يمر دون تحليل. ولنفترض جدلا أن الآيات والنظرية العلمية هما موضوع واحد  وهذا التشا
( وبالتالي فالهلاك لم يتم هنا بسبب كارثة بيئية وإنما بسبب عقاب إلهي) فهل نستطيع أن نضع سيناريو منطقي  

  لهما؟

  تقديم التالي:هنا  نستطيع  و 

عندما نزل نوح من السفينة في حائل فإن الجزيرة العربية وقتها كانت خالية من كل شجرة وحيوان، وقد أنزل نوح 
معه الأزواج الثمانية (الإبل والبقر والضأن والماعز) ولكن هؤلاء بحاجة لعدة عقود من الزمن كي يتكاثروا في  

مِنَ   وَأَنْزَلَ لَكُمْ أنزلها االله للعرب في قوله تعالى: "ربما  واج  أن هذه الأز  1.7الجزيرة العربية (ولهذا قلنا في البند  
). ولهذا فالحل الوحيد أن يرحل إلى منطقة خارج الجزيرة العربية. والمسافة ]الزمر  6في  [الأَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ"  

انت حدود الطوفان (الحوض يمكن قطعها مشيا في حوالي أسبوعين. وأيا كو   كم 1000بين حائل وإيران حوالي  
) فإن الطوفان لم يصل إلى إيران، وربما وصلوا إيران واستمروا في ترحالهم حتى  1.6الأول أو الثاني في بند  

وأرسل االله لهم رسولا فكذبوه فأهلكهم    ،مكان في جنوب إيران. وتكاثر الناس ونشأت أمة أخرىالأعجبهم  
(وهؤلاء الثلاثة هم    من نسل ثلاثة أجداد لهم وهم فاء وسين ودالالمجموعة التي نجاها االله  ت، وكانبالصيحة

  . )نسل المجموعة التي كانت مع نوح في السفينة

أو بشكل أدق في والفرق بين النظرية العلمية والسيناريو السابق أن المجموعة الناجية في النظرية كانت في الهند  
في حين أن المجموعة الناجية في السيناريو كانت في  لادش)  قارة الهندية (والتي تشمل الهند وباكستان وبنجال

  إيران. 

بين النظرية العلمية والآيات. وإذا صح استطاع الجمع  السيناريو  هذا  وبالطبع لا يوجد دليل على ما سبق، ولكن 
  رسولهم:" واسم  القوم الثانيهذا السيناريو فربما نستطيع تفسير السبب الذي لم يتم فيه ذكر اسم "

أننا سنجد يوما سفينة نوح مدفونة في مكان رسوها، وسنجد القواعد (دون دليل صريح)  يوجد عندي الشعور  
لمدينة هود، وسنجد الغرف المنحوتة لثمود، وسنجد موقع سدوم ومدين (وقد اقترحنا لهم مكانا في كتاب سابق في  

 الثانيفي القرآن، وأما بالنسبة للقوم    اأخبرنا االله به هذه السلسلة) وسنجد الكثير إن لم يكن جميع المواقع التي
لهم أية آثار، وبالتالي فقصتهم تتوافق مع النظريات العلمية (إذا صح السيناريو الذي وضعناه) ولكن ليست  فربما  

   .فائدةيكون ذا  ربما لا  ذكر أسمائهم  

  ؟ يعهكذا مواض  فيالفائدة  هي هذه  ... ما  (مرة أخرى)    وهنا قد يسأل أحد 
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) أن دراسة التاريخ ومعرفة حياة البشر السابقين  دون الدليل الواضحوكما شرحنا في المقدمة فإن عندي الشعور (
    مستوى النضوج في الفرد والأمة.  ورفعيؤدي إلى زيادة القوة العقلية  

مكانا    هافإني لم أر   الكعبةولنضرب المثال ... فأنا لا أدري إن كان هذا هو شعوري فقط ولكن عندما ذهبت إلى 
 كذلك مكانا طاف حوله أبي وأمي، وطاف حوله كذلك جدي وأبيه وأبيه وأجدادهم  رأيتها، ولكني  فقطمقدسا  

منذ مئات حوله وسجد فيه كل أولئك  وطاف    المكان الذي جاءههذا النَّظر إلى  و   .وأصحابهم والأعلام من أمتنا
ضمن تشتغل  س "ماكينة"  يالسنين يجعلني أشعر بالانتماء، وأشعر أنني حلقة وصل بين ماض ومستقبل، ول

  روتين حياة مستمر.  

ومثل هذا الشعور يأتيني عندما أنظر مثلا إلى المقالات التي تتحدث عن القبور الصخرية الموجودة في الجزيرة 
كيف تدبروا و   سنة. فأنت في هذا المكان تستشعر كيف عاش السابقون  8000والتي يقدر عمرها بـ    العربية

وأمضوا حياتهم. وهذا كذلك يجعلك تشعر أنك حلقة وصل بين ماض ومستقبل ولست كائنا يعيش حياته من أجل 
  حياته فقط.  

وطنية ولا حتى الدينية وإنما يتعلق بالنظرة وكذلك النظر إلى التاريخ عموما فهو لا يتعلق بالنظرة القومية أو ال
كيف استطاع البشر السابقون تدبر حياتهم وحل مشاكلهم. وحتى وإن تطورنا نحن في العلوم الطبيعية   :الإنسانية

إلا أن معرفة المشاكل التي واجهها السابقون وكيف استطاعوا حلها هو في الحقيقة تمرين عقلي مفيد، لأن كثيرا 
الحالية قد تجاوزناها بأدوات لا يعلم الكثير منا عنها شيئا؛ لأنها تتعلق بتكنولوجيا متقدمة ليس من من مشاكلنا  

ولكن المشاكل التي تعرض لها السابقون هي ضمن فهمنا جميعا، وبالتالي عندما   المهتمينو السهل شرحها للهواة  
  قلي مفيد.ننظر إليها ونعرف المشكلة ونعلم كيف تم حلها فإن هذا هو تمرين ع

وانتبه هنا ... نحن بحاجة ماسة للمؤسسات الأكاديمية التي تستطيع وضع الوثائقيات المبسطة لشرح  
التكنولوجيات الحديثة للهواة والمهتمين، وتكون المنصة لهم إذا أرادوا الانتقال نحو التَّخَصص. ولكن 

التي تعرض لها السابقون هي ضمن هذه الوثائقيات بحاجة للجهد والوقت والمال، في حين أن المشاكل  
  قدرتنا جميعا في الإدراك، وبالتالي فمعرفتها وفهمها سيكون تمرينا عقليا مفيدا للجميع. 

الدليل الإرشادي المتعلق بدراسة التاريخ وهو آيات يوجد أمثلة ومشاعر،، ولكن  و وما سبق ليس أدلة وإنما وصف 
الفائدة المادية التي وكما ذكرنا سابقا فإنه من الصعب تحديد في المقدمة.   ذكرناها"سيروا في الأرض" والتي  

ولكن وجودها في القرآن لم يأت عبثا، والإشارات يمكن أن نجنيها من دراسة الأقوام التي أهلكها االله تعالى،  
فة التي وُضِعَت لها بين النصوص لم تُوضَع عبثا، والآيات التي قالت "سيروا في الأرض" لها معنى واضح المختل
 .قيمةغير مادية عالية اللها فوائد  دراسة هذه الأقوام  على اقتناع أن ولهذا فإني  ...  

ى بطريقة تكون متوافقة مع إن الهدف في هذا الكتاب هو وضع النماذج للأقوام التي أهلكها االله تعالفختاما ...  و 
. والأمل أن يؤدي  (مع الأولوية للنصوص الصريحة)  النصوص لفظا ومعنى ومتوافقة كذلك مع القوانين الكونية

  إلى أن نصل إلى النماذج الصحيحة والأدلة الكاملة لها.  تتابع المعلومات إلى تعديل هذه النماذج  
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